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اللغة النوبية والحضارات القديمة 


الخير ابنعوف 
المقدمة 
في البدء احب أن أنوه أن إبراز أهمية اللغات الإفريقية لا تؤثر سلباً 
على اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم واللغة الرسمية للبلاد.ويبدو 
ان البعض ينتابه الشعور بالقلق كلما أثير الحديث عن اللغات الإفريقية 
ودورها فى الحضارة الإنسانية.فاللغة النوبية كإحدى هذه اللغات كانت لها 
اليد الطولى في حضارة وادي النيل » وهذا هو الدافع الذي دفعني إلى 
الشروع في البحث بغرض الوصول إلى الصلة المحتملة والمباشرة بين 
أسماء الانبياء عليهم السلام والأعلام والمواقع والأحداث مع اللغة النوبية 
.وذلك من حيث إتصال اللغة باللغات البشرية القديمة وصلتها القوية 
بالمعارف القديمة وبين أسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام والأحداث 
التاريخية والمواقع التي إتصلت بقصص وروايات هؤلاء الرسل والأنبياء 
عليهم السلام . 
بدأت الفکرة خ في اليمن في عام ۱۹۹۸م حيث كنت أعمل هناك في 
مجال التدرپس › بدأت باعداد قاموس عن اللغة النوبية » وبالفعل قمت 
بجمع الکلمات الأساسية ومعانيها في ثلانة قوائم : نوبية-إنجليزية- 
عربية.وبعد أن جمعت من المفردات عدداً لا بأس به لاحظت آن هنالك 
تشابهاً بين الألفاظ النوبية و اة الأعلام و الأنبياء عليهم السلام »كما 
لاحظت كثيرأ من العلاقات المحتملة والمباشرة, 
ازدادت العلاقة طردياً مع ازدياد عدد الکلمات» وعندها أجلت أمر 
القاموس وبدأت أبحث في علاقة هذه اللغة و آسماء الأنبياء عليهم السلام 
والاعلام. كنت النقي بکثیر من الأصدقاء والزملاء السودانیین فکنت أجد 
منهم التشجیع والمساندة » مما حبب الي أن آناقش ما آکتبه ولا بأول في 
الجلسات المسائية . فکانت هناك جلسة خاصة مميزة رتبها الأخ سعید علي 
سعید في منزله في صنعاء بحضور الباحث البجاوي محمد آدروب وسفیر 
السودان الاسبق سيد احمد الحاردلو ولا آنس توجیهاتهما القيمة التى 
حفزتني کثیرا لمواصلة البحث . ۱ 
عند عودتي إلى السودان عام ۲۰۰۱ قابلت الدکتور علي عثمان محمد 
صالح بجامعة الخرطوم » ثم الدکتور جعفر ميرغني وعرضت عليه 


البحث فعقد معي جلستين للنقاش - الأولى في مكتبه بجامعة الخرطوم 
والثانية في معهد الحضارة » فكان لتوجيههما الأثر الكبير في ظهور 
البحث بصورته الحالية. ولا أنس توجيهات الدكتور/ صلاح محي الدين 
الذي وجهني لإختيار ما هو مناسب من المراجع . 

فكنت اسخرم ,جاهدا أن اخقق هقی الأو لو هو ارا قرول الدراسات 
الحضارية من حيث أن أصل الإنسان وحضارته نبع أساسي واحد رفدته 
على مر التاريخ روافد كثيرة ومتنوعة ومتباعدة من حيث الأماكن 
والمواقع ولكنها آثرت المجرى التطوري المشترك للحضارة البشرية على 
مر الدهور حتى وصلت إلينا بشكلها الماثل. 

فالحضارة البشرية كتاب فقدت صفحاته الأولی» فالولوج من البوابة 
النوبية قد يقودنا إلى العثور على كثير من الحقائق التي غابت عن الكثيرين 

من أرباب الألقاب والأقلام » وذلك إما عمداً أوجهلاً باستثناء عدد قليل من 

علمائنا الو طنیین المعاصرین الذین بذلوا جهودا مقدرة فى ابراز حقائق 
كلل غات هن فيذان الخضازة اسان هو لعل الکو /أكامة النون كذ 
وضع الحروف فوق النقاط عندما قال: منذ الاستقلال لم يتم طرح 
الحضارة السودانية والسودان القديم بطريقة حضارية تكشف عن مدى 
التنوع وتوضح التراكمات الكيفية والكمية بل هيمنت على حقل الدراسات 
التاريخية والانثرولوجية النزعة المركزية الاوربية (Euorocenterism)‏ 
ذات السمت العنصري ولم تنجو اغلب الدراسات عن الحضارات 
السودانوية من أن تکون .هامشا لاحدی المدرستین #المدرسة المصرية أو 
المدرسة الكلاسيكية (اليونانية » الاغريقية ). 

وبين كذلك في معرض انتقاده للاراسات التي تناقش السودانوية 
باعتبارها نتاج الحضارة المروية. حيث انها من جانب اللغة والبنية 
الأساسية لا تشمل الصحراء شرق وغرب النيل أو النيل الأزرق وجبال 
النوبة ودارفورء 2 السودانية الأولى » فقط هي مفضلة من قبل 
سوی مدا شاحب ومتوجس جنوباً ). 

كذلك یقول الأب / فيلو ثاوس فرج کاهن كنيسة الشهیدین: (یری الکثیر 
من المؤرخين آننا ينبغي أن نعيد كتابة التاريخ وعلی الأخص تاريخ 
السودان بل تاريخ افريقيا جمعاء وذلك لخلق التوازن بين التاريخ المدون 
والتاريخ الشفاهي لأن التاريخ الافريقي كتب بلغات أوروبية غير مفهومة). 


نعم .. فقد آبخس الغربیون إرننا التاريخي كنا شهد لهم العالم اجحافهم 
المنکر في حق الانسان الافريقي ... کتبوا لنا ما آرادوه لنا أن نتعلمه ولیس 
ما ينبغي أن نتعلمه . 

ولا أدل على الاهمال الغربی المتعمد مما آورددته وکالات الانباء 
العالمية عام ١٠٠٠م‏ خبراً مفاده: أن الصدفة وحدها قادت إلى اکتشاف أن 
آحد تماثيل الفرعون النوبي(تاهارکا) بوجد في فناء متحف ساوثهامبتون في 
انجلترا مقلوباً على وجهه ویبدو کأنه صخرة یقوم الموظفون برکن 
دراجاتهم علیها إلى أن اکتشفه أحد المتخصصین بعد أن ظل على وضعه 
هذا لمدة خمسین عام ولم یعرف بعد كيف وصلت هذه القطعة النادرة إلى 
هذا المکان . قد تستمر محاو لات طمس الحقائق لفترة ماولکن شعاع 
الحقيقة لا يُحجب دوماً فهو قابل للظهور مهما طال الزمن أو قصر . 
فعندما آقول آننا بدراستنا للغة النوبية نستطیع الوصول إلى حقانق مذهلة 
غانبة في میدان الدراسات الحضارية آقصد ما آقول» رغم أنه ليس من 
السهل أن يواكب الباحث التطور اللغوي في جزئياته ولکن هنالك أدلة 
دامغة تؤكد وتوید أقدمية اللغة النوبية وانتشار مفرداتها في جميع آنحاء 
العالم القدیم . يقول الباحث /محمد رشید ذوق في کتابه- لغة آدم صفحة 
- وهو يتحدث عن أقدمية الأراضي المقدسة) علمنا أن وادي النوبة 
الموجود في الجهة المقابلة للبحر الأحمرء يمكننا أن نطلق عليه وادي 
النبوة > حيث أن عدداً من أنبياء الله عليهم السلام قد نزلوافيه أوارتحلو 
الیه» وهناك العديد من الادلة التاريخية تؤكد ذلك) ويواصل الحديث قائلا 
آن العلم الحدیث أثبت أن حجم الشعاع الشمسي الساقط على هذه المنطقة 
الممتدة من مكة المکرمة إلى وادي النوبة يساوي ۰ ألف سعرة حرارية 
شمسية في السنتمیتر المربع سنوياً.أما باقي العالم فیتدرج من۱۸۰ ألف إلى 
۰ ألف ثم أقل فأقل .هذا دليل علمي حدیث على ان هذه المنطقة ‏ مكة 
المکر مة المدینه‌المنورة “جدة » وادي النوبة »هى المنطقة التى يفترض أنها 
قد ذاب عنها جلید الكرة الأرضية قبل سواها من المناطق ).وهذا يدل على 
أن الحياة البشرية بدات في المناطق المذكورة . ولعل انسب ما يثير فينا 
عندما أشار بيده إلى الد فوفة من حيث يقف في كرمة (التي يعيش فيها منذ 
أربعة وأربعين عاما) وقال: هنا وضع آول بيت عرفته البشرية في 
أفريقيا ! ..وزاد :هنا توجد آقدم حضارة عرفتها البشرية على مرّ التاریخ. ۳ 


الخير محمد حسين ابنعوف 


تقديم: 
الأستاذ/أور محمد ابراهيم صالح 


لقد قام الاستاذ الخير ابنعوف بجهود شخصية مضنية وعمل شاق 

متواصل توجه بهذا البحث العلمي العميقء ثقافيا وتاريخيا وحضاريا دق به 
ناقوس الانتباه» ولفت به الانظار الى موضوع حيوي هام لم يتطرق اليه 
احد من قبله. ألا وهو السودان بلد الإيمان والحضارة. 

لقد استعان ات ابنعوف في بحثه هذا 0 اللغة النوبية والخضارات 
كتبها مخض ون في مجالات المعرفة الم ختلفةءار بط الحقائق 
الثقافية التاريخية الحضارية واخراجها في صورة واضحة المعالم» منسقة 
مترابطة ومتكاملة » سد بها كل فجوات المعلوماتية( تقافية- تاريخية - 
حضارية). 

يقول الأستاذ ابنعوف: أن اللغة النوبية تعتبر من اقدم اللغات الحية على 
الاطلاق» فهى لغة الانسان الاول ولغة الحضارة الكوشية النوبية العميقة 
الجذور» ولهذا تجد مفرداتها منتشرة في جميع انحاء العالم القديم. فاللغة 
النوبية والثقافة النوبية هما حاملتا الإرث النوبي الضخم وفقدانها يعني 
انعدام التوازن الاجتماعي. فضياع اللغة النوبية هو ضياع لكنز ثمين من 
كنوز الوطن الخالد» وخسارة فادحة للتراث الانساتي العالمي. اذ أن 
الحضارة النوبية تعتبر من اهم مكونات الحضارة الانسانية وبصماتها 
واضحة في حضارات العالم.. 

فالحضار ة الكوشية النوبية هي حضارة ملوك النیل العظماء الذين بنوا 
وشیدوا على ضفاف النیل العملاق أعظم وأقوی حضارة انسانية يشهد لها 
تاريخ البشرية. 

أور محمد ابراهيم صالح 
۰ /غسط س۲ ١١٠٠م‏ 


** الأستاذ/أور محمد ابراهیم صالح- مدير معرض التراث النوبي بولاية آوهایو 
الامريكية» ومشارك دائم في مهرجان سنسناتي للثقافة الافريقية والاسيوية في 
أوهايو. كما يشارك سنویا ( لسنیین طويلة مضت)جمیع المعارض و المهرجانات 
التى تقام بجميع مدن ولاية أوهايو بركن للتراث النوبي . 


سودانويات: ثالوث السودانويات .. ميرغني وصالح وإبنعوف 

الأب/ فيلو ثاوس فرج 
صحيفة السودانى 
العدد رقم: oY‏ 
۱۰۷-۹۹ م 

آقدم الحضارات: تعد حضارة السودان أقدم الحضارات» ويرى 
البعض أن الحضارة بدأت عندنا ثم ذهبت مع ماء النيل إلى الشمال وهنا 
يصبح علم السودانويات علماً مهماً في أيامنا هذه خاصة بعد الثروة 
الآثارية الكبيرة التي وجدت عندما بنى خزان أسوان وتكاثرت عند بناء 
السد العالي وتصل إلى مستوى اكبر وأكثر الآن مع بناء سد مروي 
والاكتشافات الأثرية العدیدة» وانني كما يقول السياسيون أثمن غالياً الدور 
الكبير الذي يقوم به الآن بروفسير جعفر ميرغني وهو يبحث عن جذور 
حضارة السودان ويراس معهد حضارة السودان والذي أسس في عام 
9م ويتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة وأقيم في نفس موقع متحف 
الاثنوغرافيا وصار المتحف جزءا من المعهد وتمتلئ راس جعفر ميرغني 
بالافکار الحية الأكاديمية عن حضارة السودان ويؤكد أن السودان هو مهد 
الحضارة سواء في ابحاثه آم في احاديثه الاذاعية التي زادت عن مائتي 
حديث» أما الركن الثاني السودانويات فيرأسه بروفسير محمود صالح 
00 صالح وهو الدارس المميز لحضارة السودان وعندما تحدثت ذات 

فى تن الاستشاري 0 السياحة 00 وطالبت تو جیه الا هتمام 

امتد لعشرة 5 قرون جاء‌ني e‏ صالح قال 7 ان a‏ الدکتور اة 
في در استه كانت عن العصر المسيحي ويملا صالح الآن مسرح حضارة 
السودان ويحيي السودانویات ولقد ابدع فیما کتب و آبدع فیما ترجم وآخر 
ترجماته هو السودان سير هارولد ماکمایکل والذي شرع في ترجمته ان 
المترجم بقف بجوارك توضيحاً وتصحيحاً ومتابعة للمسار وتعليقاً داعياً 
فاهما لایتدخل في الترجمة انما 0 عن المزلت ويجد له ا عندما 
للكتابة عن العصر د ل 
وعتقاء وكيف يؤكد أن السودان وطن متحضر منذ أقدم الأزمان . 


ثالوث مقنع: وأرجو أن ينضم إلى هذين العالمين رجل ثالث هو الخير 
ابنعوف وهو الآن في جمهورية اليمن ولو عكفت رئاسة الجمهورية على 
دراسة کتاباته سوف تسارع بضمه إلى العالمين حتى يكون أحد اقطاب 
ثالوث السودانويات بحثاً وحديثاً عن حضارة السودان فهو يرى ان 
الحضار ة البشرية کتاب فقدت صفحاته الأولى وأننا لكي نعثر على هذا 
الکنز المفقود ليس آمامنا سوی الولوج من البوابة النوبية لأن هذا قد 
يقودنا إلى العثور على الكثير من الحقائق التي غابت عن الکثیر من 
ارباب الالقاب والاقلام وذاك اما عمداً أو جهلا وشعاع الحقيقة لايمكن ان 
یحجب. لابد ان یظهر ویخترق حیاتنا مهما طال الزمن أو قصر ویری أن 
هناك ادلة دامغة توکد وتوید أقدمية اللغة النوبية وانتشار مفرداتها في 
جمیع انحاء العالم القديم وقد اهتم الخبیر باللغة النوبية وعلاقتها 
بالحضارات القديمة ومن الخیر کل الخیر لبلده وآهله وتاریخه» ومن 
خلال اللغة النوبية يعيد آبنعوف قراءة احداث التوراة ویقدم على طاولة 
البحث افتراضات تتحول إلى دراسات لها وزنها فهو يرى ان النبي 
ادريس هو ا حياً إلى السماء كان نوبياً وهو الذي انذر قومه 
بالطوفان وبهذا يكون نوح نفسه من ابناء النوبة حيث سكن كوش ابو 
السودان بجوار جده ويرى ابنعوف اننا في حاجة إلى معرفة من نحن؟ 
ويرى ان هناك الكثير من الحقائق المجهولة في ميدان البحث والدراسات 
الحضارية ويقترح انشاء مراكز متخصصة للغات الافريقية وصولاً إلى 
قناعات تأتي ثمارها لخدمة الانسانية جمعاء وعندما تعرض الافكار 
والآراء ويتم الوصول بها إلى مرافئ الحقيقة تتحقق المصلحة العليا 
وينتعش حقل الدراسات الحضارية . 


ويقدم ابنعوف ابحاثاً لغوية شيقة حول كلمة نوبة مؤكداً ان نقطة البداية 
للعالم كلها هي منطقة النوبة التي هي روافد افريقيا ولا مداخل اليها وان 
ماذكر في تكوين ۱۳: ۷ عن سكوت انما يقصد به بلدة اثرية في المحس 
وان مدينة عبري هي المنطقة التي عبر منها موسى في رحلة الخروج 
من مصر بل يرى ان أهل اسرائيل كانوا يقيمون في مصر العليا اي 
النوبة» وعندما كان الخروج في شهر ابيب فإنه شهر نوبي كان يعمل به 
في توقيت الزراعة وما قدمه الخير ابنعوف في دراسات سودانوية تجعلنا 
نرشحه بكل صدق ليكون مع ميرغني وصالح ثالوثاً للسودانيويات عمقا 
وبحثا. 


الفصل الأول 
مدخل للتاريخ النوبي 


مدخل للتاريخ النوبي 


بالرجوع إلى أصل كلمة (نوبة)نستطيع أن نعرف الكثير عن معنى 
النوبة وعلاقتها بالنبوة. فاصل كلمة نوبة مشتقة من فعل نوب يعني 
تخليص الشئ من الشوائب مثلا: كأن تقول ( أولقي نوب ) أي أجعل الخيط 
ناعماً سهلاً للاستعمال وكذلك( جكدكي نوب)أي افرك البامية أو الخضار - 
جر مو لو وت سم ی 
0 ا ا ل ا 5 
الأرض من الماء والنار » فخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى 
الصناعات والالات ورسم فيها صفات العلوم حرصا منه على تخليدها لمن 
بعده خفية أن يذهب رسمها من العالم ) إنتهى المصدر .نرجع إلى أصل 
إسم إدريس بالنوبية » فالإسم يتكون من مقطعين ( اد ( 10- تعني الأنسان 
و(إريس 1015 ) تعني الطيب » وكلمة (إد ) مرادفة لكلمة ( أدم) التي هي 
تعني الإنسان بالنوبية أيضا . وهنالك حيوان خرافي الأدب النوبي يسمى 
(ادکل ( ھن لو اک 
اریس الاثرية. والمدهش أنه لاتخلو عائلة في 0 من إسم ادریس. 


معلوم أن بلاد النوبة قديماً كانت تشمل معظم أراضي السودان الحالية 
ولعل هذا هو السبب الذي یجعلهم دائماً في مقدمة الذین ینادون بوحدة 
السودان. یقول الدکتور ول دیورانت مولف کتاب قصة الحضارة - الجز ء 
الثاني صفحة 15 ترجمة زكي نجیب محمود ( ما من أحد يعرف من أين 
جاووا المصریون الأولون » ویمیل بعض العلماء الباحثين إلى الرأي القائل 
بانهم مولودون من النوبیین والأحباش ). 


القبائل النوبية 
شجرة المجموعة النوبية كما وضعها رولاند استیفنسون : 


النيليون -: 
حدق ی 
۲ /الكنزية»الدنقلاوية 


الجبليون - : 
0( 

١/داير‏ 
۲/کدرو 
۳/غلفان 
۶ /الحجیر ات 


(ب) 


۱ /دلنج 
۲/کدرو الغربية 


وادي النیل ( مصر والسودان) ۱ ۱ ۱ 
اولا / مجموعة جنوب مصر: من مدينة آسوان إلى ابو سمبل جنوبا و 
یسکنها الکنوز ولغتهم النوبیه اقرب إلى اللغة الدنقلاوية » تلیها فدجة وتمثل 
المنطقة الواقعة بين آبو سمبل ومدينة حلفا في آقصی شمال السودان . 
ثانياً / مجموعة شمال السودان : على التوالي من الشمال إلى الجنوب بدءا 
من مدينة حلفا : الحلفاویون» الاسکوت » المحس ٠‏ والدناقلة . 
ثالثا , مجموعة غرب السودان :وتتكون من مجموعتين رئيستين :- 


۱- قبائل الميدوب في شمال دارفور إذ تشارك لغتهم اللغة الدنقلاوية في 
كثير من المفردات . 
۲- مجموعة جبال النوبة في كردفان : يوجد تقارب بين اللغة الدنقلاوية 
ومجموعات جبال النوبة »وتتفاوت درجة التقارب من مجموعة لأخرى » 
وتجد أهل الدلنج أكثر قرباً للدنقلاوية » إذ أن بامكان الطرفين فهم ما يقوله 
الاخر . 

راذا ما بحثنا عن الرابط اللغوي جين المجموعات المذکورةه نجد 
مفردات متعددة مشتر که مع بعض التغیرات في النطق » ونجد اللغة 
الدنقلاوية رغم موقعها في الوسط » فان مفرداتها تتواجد بکثرة في جمیع 
القبائل النوبية تقريباًء حیث نجد مفرداتها في الکنوز وفدجة في المجموعة 
المصرية » كما نجد مفرداتها عند مجموعة غرب السودان بشقيها- 
المیدوب وجبال النوبة» وکذلك تجد لدی جميع مجموعات الشمال المفردات 
التسي تحمسل المع ني العاطفيه والوجداني-4. 


کوش 


الحضارة النوبية والحضارة الكوشية هي واحدة تقريباً » فمن هو 
( کوش) هذا ؟. هو کوش بن حام بن نوح عليه السلام » نوح عليه السلام 
هو جده والد ابیه مباشرة » وهذا بشهادة جمیع المؤرخين » عربا کانوا أو 
اعاجم » فيل یعقل أن ینسب کوش الی النوبة ویبعد نوع علیه السلام 
عنها؟ ‏ إلى يومنا هذا نجد قبائل النوبة في شمال السودان وفي جبال النوبة 
a‏ ایناء‌هم ار ب(كوش) ولحت ب(كوشى اع و10 . ومن 
السن » أنهم كلما حدق بهم شر أو خطر » يرددون (إنشاء الله نكون من 
aS‏ 
والتقاليد لكل أمة ‏ وأبرز دليل على ذلك » العادات الفرعونية فى عبادة 
النيل ما زالت تمارس في كثير من مناطق السودان » و نجد كثيرا من 
الاسر السودانية في الشمال والجنوب والوسط یزورون النیل في مناسبات 
الزواج والختان والولادة » ودلك بغرض الشفاء ,و هکذا تتواتر التقالید 


الفصل الثاني 
الساقية النوبية 


الساقية النوبية 


الساقية النوبية 

لا تختلف أسماء الأجزاء كثيرا من منطقة الى أخرى فى 
السودان غير أن هنالك اضافة اللاحقة ( أيك/أوك). أو (ال ) 
اقا ی ی ام كلد | سس ای اسر ی 
السودان . واليكم اسماء أجزاء الساقية 3 
/١‏ أرقدى دول 0001 306ع418-وهو الحلقة الكبيرة » ومهمتها نقل 
الحركة الى الحلقة الصغيرة وبذلك تزداد سرعة الصغيرة فى 
الدو زاف 'فتكوق (الحلقة الكبيرة هن هقد مق ارون الوااحه مه 
يسمى بالنوبية ( سورقدي- 51053206) وتوجد بين هذه التروس 
خانة فارغة على محيط الحلقة قيل انها تستخدم لوزن تروس الحلقة 
الكبيرة ة مع تروس الحلقة الصغيرة عند بداية تشغيل الساقية .ترتكز 
سا الكبيرة على عمود محور رأسي يسمى (مشي) هذا العمود 

فتحة على ارتفاع نصف متر تقريباً من محور ارتکاز الحلقة » 

E‏ الفتحة تدخل مؤخرة) التهم ( 00010)-ویمتد (التهم) 
كنصف قطر فوق ET‏ 
خارج محيط الحلقة .يرتكز عمود ( المشي ) على فتحتين : -١‏ 
الفتحة الأعلى : في (دیو) بالعربي روجو شنار كن هه 
طويلة تصل بين جانبي الساقية وغالباً ما تکون مقوسة . ۲/ الفتحة 
الل نحي ال رس اوه او ماک علد رک 
۲ آرقدنتود/ت ( ۸۵2060600/6) وهو الحلقة الصغيرة التي 
تنتقل الیها الحركة من الكبيرة » ولا تختلف عنها الا في الحجم 
نصفها الأسفل في حفرة والاعلی تتصل بتروس الحلقة الكبيرة: 
يمر بداخلها عمود محور طویل پسمی توریه ( [10:6) ویرتکز 
على مقعد یسمی (ساب) ایضاً بالقرب من قاعدة (المشي) یمتد 
عمود ال( توريه) أفقياً في اتجاه البيارة (كودى ) الكوديك بالعربي 
ليدخل في حلقة اخرى كبيرة بدون تروس تسمى(آتي) 
بالعربي:أتيك.يرتكز التوريه بعد خروجه من الأتيك على (ساب) 


آخر مثبت على (آسي كاك) بالعربي: الاسي كاك وهو عبارة عن 
خشبة قوية وطويلة تمتد فوق البيارة وتحملها أرجل الساقية 
الموجودة على جانبي البيارة في حالة وجود الساقية على النيل. 
۳ أتي/ ٤٤1‏ ۸-أتيك بالعربي : حلقة كبيرة بدون تروس كما أسلفنا 
القول-ذات محيط مسطح عليه سير مزدج طويل من (ال (ألس) 
الألص بالعربي :حبل متين يصل قاع البيارة٠يصل‏ بين زوجي 
الالص زوج من أعمدة خشبية في طول واحد قدم تقريباً وعلى 
مسافات متساوية حسب عدد القواديس ( العلب الفخارية التي تنقل 
الماء من البيارة) ويسمى العمود الواحد (أقلو ( 10ع.8 یوضع 
القادوس على زوج ال(أقلو) ويُربط مع ال (ألص). 

4/ سبلو 52110 -» بالعربي: السبلوقة : وهو الحوض الذي يستقبل 
الماء الوارد من القواديس وموقعه تحت الأتيك موازياً مع الأسي 
كاك.تصل السبلوقة بال (دلو) الذي يوصل الماء بدوره إلى الجدول 
ليوزع في الأحواض. 

5/ اسمل 1921981 وهو العمود الذي پربط على عنق بقرتي 
الساقية وفي منتصفه حبل السحب الموصل بال(تهم)الذي يجلس 
عليه السائق(الأروتي) 

1 /تهم ( 21010113 : فهوعبارة عن كرسي (سرير صغير منسوج 
بالألص ) مثبت على المشی(العمود الرأسي للحلقة الكبيرة) ويتحرك التهم 
ويدور بدوران الحلقة .وهو يقع بالضبط خلف البقر التي تجر 
الساقية.والاروتي يجلس على هذا التهم وبيده عصا ينبه بهاالبقر . 
۷/ألص 31855 عبارة عن حبل متين مصنوع من نبات الحلفا سمكه أي 
القطر حوالي عشرة سم» يصنع بغرض حمل القواديس “82315526 : 
بالنوبية الدنقلاوية وهي العلب الفخارية التي تنقل الماء من الكودى : 
الكوديك بالعامية السودانية وتعني بيارة الساقية . وعندما يتلف هذا الالص 
يستفاد منه في كرسي الاروتي إذ أن القديم البالي من الالص يمتاز بنعومة 
أكثر. 


أسماء أخرى لها علاقة بالساقية 
/١‏ توقند 102020 -ویسمی:النقند عند العرب في الشمال » وهو 
(السّرابة) 
۲ أنقا وعم - الأنقاية بالعربي : وتعني مجموعة الاحواض 
التي تقع بن جدولين فرعيتين. 
۳ واسو- ۷۷250 : الجرافة » الواسوك بالعربي. 
الهیکل الاداري للساقية النوبية 
یتکون الهیکل الادري من الاتي -: 
۱ سمد ینبر 00 92006010-ومهمته الاشراف العام على مجموعة 
سواقي » على رأس کل ساقية سمد 521760- 
۲۳ سمد 921060- 

وهو مدير الساقية » ویشرف على مجموعة من العمال المزارعين » 
يسمى الواحد : تربال 1001 
۳ کدیقر -Kedegir‏ 

ویطلق على مساعد التربال وهو يعينه في جمع العلف للحیوانات وفي 
آمور آخری, وأحيانا يقوم بعمل الاروتي ( سائق الساقية) وغالباً ما يكون 
مغتربا عن ذویه » اذ أنه تى بغرض التعلیم و التدریب. 
؛/ ارواتي -E w٤)‏ 

وهو في آدنی درجات الهکل ومهمته : یجلس على التهم حومدان]- 
ویسوق الساقية. 


مناصب إدارية نوبية : 

۰ ساتي 52111- ۱ 

منصب ديني بمثابة الشیخ » وهو لیس اسمأ في حد ذاته كما هو ساند الان 
. ویقال ساتي فلان ..و هکذا. 

۲ آور:0 - هو الملك » أو الحاکم. 

۷ سمیل [92001- 

وهو جامع الصا ويهتئ ف تاره نمی 


الفصل الثالث 
العالم اکا قرادة الشاريخ 


العالم بعيد قراءة التاريخ 


الفراعنة السود أول من حكموا مصر 

كلما تقدمت وتطورت وسائل الكشف الأثري كلما ظهرت الحقائق 
المذهلة عن عراقة وعبقرية هذا الشعب العظيم - الشعب السوداني متمثلا 
في الحضارة النوبية.حببت أن أنقل لكم المصدر الآتي وكما ورد. 
جاء في مقال مترجم للاستاذ /طه یوسف حسن-- مقیم في جنیف - 
سويسراء تحت عنوان ( فراعنة السودان حکموا مصر حتی أرض فلسطین 
(» جاء ما يلي:- 

قدمت القناة السويسرية الاولی الناطقة بالفرنسية +151 یوم الخمیس 
5 سبرنامجا عن الحضارة النوبية في السودان وعن ملوك النوبة 
الا علامیة برنامج ( ۳۲66۲ (Temps‏ وقال مقدم البرنامج اريك بومان : 
أن الحقيقة التي تجهلها لشعوب وریما شعب وادي النيل نفسه هو أن ملوك 
ا هی :اول کار قاس على ويهه رارك روا حرق او تكيدها 
التاريخ في مدينة كرمة حاضرة النيل وعاصمة أول مملكة في العالم . كما 
أكد عالم الآثار السويسري المعروف في القارة الأوربية شارلي بونيه هذه 
الحقيقة آمام آعین کامیرا التلفزیون السويسري الذي نقل جزء كيرا من 
بقابا الحضارة السودانیة .شارلي بونیه الذي تحدث من مدينة كرمة 
السودانية ويبدو عليه الفخر والاعزاز بهذه الحضارة التي أصبح هو جزء 
منها حیث مکث في السودان آربعین عاماوبدأت رحلة شارلي بونیه عندما 
قدم إلى مصر بعد آن درس علم الاثار في سویسرا ولکن من خلال بحوثه 
في مصر وجد أن هناك حلقة غائبة في تاريخ الحضارة الفرعونية وأن 
هناك مرحلة مهمة من مراحل تلك الحضارة مفقودة» ذهب إلى شمال 
السودان وبدأ يبحث عن أصل الحضارة الفرعونية التي ملئت الدنيا وبعد 
جورت طريلة فق ار ا ا كار ويه ان 
الحقيقة الغائبة وهي أن أصل الحضارة الفرعونية في السودان وأن فراعنة 
E TOT‏ وام رن 
الحا تخرد مر انك مالس ازا هقی السو ان وا 
ملوك النوبة (الفراعنة السود) هم الذين نشروا تلك الحضارةمن خلال 


حکمهم لمصر والذي امتد حتی فلسطین واستمر لقرابة ال ۲۵۰۰ عام 
ولکن عندما استجمعت مصر قواها و عافیتها في زمن الفرعون نارمر 
1 و هو أول من اسان أسترة الفراعنة الى حکمت مصر بدا 
الفراعنة یفکرون في اجتیاح ملوك النوبة في السودان وبعد قرون من 
الزمان حکم مصر الفرعون بساميتك 52532021610106 وسیطر على 
منطقة النوبة ودخل مدينة كرمة ودمر حضارة الفراعنة السود وهدم القلاع 
والمعابد وتمائبل الفراعنه السود وکان ذلك في عام 115 قبل المیلاد 
و عرض شارلي بونیه التمائیل التي دمرها المصریون والفلاع و المباني 
الشاهقة التي كانت أعلى مباني في المنطقة بل وعلی مستوی العالم أنذاك » 
وكان ارتفاعها حوالي ۰ متر مما يؤكد على أن حضار: كرمة كانت أول 
حضارة في العالم وكانت تسمى تلك المباني العالية في لغة النوبة بالدفوفة 
(161112)انتهی المصدر. 
بديهي أن اللغة التي کانو یتواصلون بها هي لغة الانسان الأول فاذا 
أردنا حل ألغاز التاريخ والكشف عن غموضه. فما علینا الا دراسة هذه 
اللغة (النوبية) بكل جوانبها وفروعها المختلفة المنتشرة في شمال السودان 
وغربه وجنوب مصر . 


رأي العالم الحدیث 

بعض ما جاء في مجلة المجلة ترجمة لما آوردته مجلة 2/0821 

Geographic-‏ مارس/۲۰۰۸ تحت عنوان : الفراعنة السود. 
لم تكن مسالة اللون آو الغرق تغل البال وفك قیام الغژو الشاریخی 

لارض مصر على يد ملك النوبة (بيا) الذي يطلق عليه (بعنخي) و (منخبر 
رع). ففي التاريخ القديم كان فنانو مصر واليونان والرومان يبدون اهتماما 
واضبحاً بكل تفاصیل الجسد لاسیما تلك التي تميز عرقاً عن الآخرء وکذلك 
بلون البشرة. ولكن لا يوجد دليل على أن لون البشرة الأسود كان يضع 
صاحبه في مرتبة أدنى إذ أن مسألة اللون لم تكن ذات أهمية إلا أن هذا 
تغير منذ احتلال القوات البريطانية قارة أفريقيا في القرن التاسع عشر حين 
بدأت الدراسات تبدي اهتماماً أكبر بمسألة لون بشرة النوبيين. 

وقد قام المستكشفون بإعلان اكتشاف معابد وأهرامات بديعة التصميم 
من حطام حضارة قديمة اسمها (كوش). وعمل بعضهم على تدمير تلك 
الانان يكنا كن رای کت قطان کو فلتي الذي ليف د 
بضعة أهرامات نوبية بل إنه دعا الآخرين أن يحذوا حذوه. 


ويبدو تجاهل فترة حكم النوبيين مصر في عدم تعرض المؤرخين لهذه 
المرحلة المهمة من التاريخ القديم ففي كتاب" عندما حكمت مصر 
و ۳ الذي قام بتألیفه عدد من علماء المصریات الأوربيين ۱۹۶۲ ۳ 
یتم التمرض للاسرة النوبية اي حکمت مصر ولا لموسسها (بیا) الا 
E‏ تخلخصن الی أن تأثیرها تلاشی سریعاً ١‏ 
وقد تسبب هذا التجاهل في جهل العالم بحقبة مهمة من التاريخ إضافة 
إلى الجهل بحضارة قارة كاملة ظلت لقرون في دائرة النسيان حتى أن 
العالم السويسري الشهير تشارلز بونيه يقول إنه تعرض للاتهام بالجنون 
عندما أعلن أنه سيدرس حضارة النوبة. و تتغير تلك النظرة إلا منذ 
حوالي أقل من خمسين عاماً في إطار الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة قبيل 
إنشاء السد العالي وذلك بالاكتشافات المتعاقبة لقطع تنتمي لحضارة النوبة 
القدیمة» ومن هنا بدأ اهتمام المستكشفين بتلك البقعة الثرية 
نظرة جينية لموضوع الهوية 
ورد في جريدة السوداني الدولية -العدد- ۳ بتاریخ ۲۰۰۲/۱۱/۱ 
للكاتب قصي مهرور مقالا تحت عنوان : نظرة جينية لموضوع الهوية. 
فإلى المقال : 
هذه محاولة للنظر لموضوع الهوية السودانية من زاوية مختلفة بعض 
الشيء» وهو الموضوع الذي استغرق تناوله سنين طويلة بين السودانیین» 
بتعفیداته وتبعانه, . وهي محاولة» رغم ابتعادها عن العو امل التقافیفة» 
التاريخية والعقيدية و اللغوية والايدلوجية بصورة عامة الا آنها لا تنفي 
تأثیر هذه العوامل على مشکل تعریف الهوية فى السودان» فى مختلف 
مراحله وتجلیاته.. غير أن تعدید زوایا النظر إلى هذه المشكلة یسهم بشکل 
ايجابي» في زعمناء في محاولة استجلاء الأمر بصورة أكمل . 
في عددها الشهري لمارس ۰۲۰۰۲۰ قدمت مجلة الناشونال جیوغرافيك 
Geographic)‏ اNational)»‏ لموضوع الغلاف. مقالا علميا رصینا 
وزاخراء كعادة المجلة.. الموضوع يتناول» بصورة عامة مسقط رأس 
الجنس البشري المعاصر(1675م5237 معوم۲) » أي الجزء من الأرض 
الذي ظهر فيه لأول مرة» ومن ثم رحلته على سطح الكوكب» بجميع 
أصقاعه. ليصيره اهلا به ف قاراته الخمسس 5 
المقال يرتكز على خلاصة الأبحاث العلمية المعاصرة في مجالي 
البيولوجيا والأنثروبولوجيا.. وهو يحاول عبر هذه الركيزة تناول الخطوط 
العامة لرحلة استغرقت عشرات الالاف من السنين على سطح هذا 
الكوكب .. نقطة البداية هي أفريقياء حيث تشير الأبحاث إلى أول ظهور 


للجنس البشري المعاصر.. يقوم المقال بعدها بتقصي ثلاث مناطق في 
المساحة الشاسعة لأفريقياء إحداها هي صحراء الكالاهاري» في جنوب 
القارة» حيث تعيش لليوم شعوب السان (ع1م260 ةك ع186) الذين 
استطاعواء“وحق. وقت قریب جداء أن یحافظوا على نفس الصيغة العامة 
لمجتمعاتهم و آسالیب عیشهم لالاف السنین) بما في ذلك اللغة التي تعتبرء 
بخصانصها المتمیزة» من آقدم اللغات التي عرفها الجنس البشري على 
وجه الأرض).. والمنطقة الأخرى هي منطقة شعوب البیاکا الأقزام 
(معتصع ۳۷ 12162 )في وسط آفریقیا.. آما المنطقة الثالثة فهي حيث 
توجد بعض القبائل من شرق آفریقبا.. شعوب السان وقبیلتان من قبائل 
شرق آفریقیا یفترکون في وجود تلك الخصائص المتميزة في اللغة××.. 
شعوب هذه المناطق الثلاث هم آکبر المرشحین» حسب الأبحاث» لان 
تکون آول مجموعة خرجت من آفریقیا منهم..ویشیر المقال لأن آول رحلة 
خارج آفریقیا قامت بها مجموعة بسيطة العدد (بضع منات تقریبا)» ومن 
ثم صارت هذه المجموعة البسيطة الأسلاف الشر عیین المشترکین لكافة 
شعوب الكرة الأرضية الیوم» خارج أفريقيا.. بعد عشرات آلاف السنین من 
الترحال المتواصل على مدی المعمورة .. ومن أكبر الأسانيد التي تعتمد 
علیها هذه النظريةالأنثروبيولوجية هي الخريطة الجينية لشعوب العالم 
اليوم.. حيث تشير الدراسات الجينية إلى أن أكبر قارة الیوم» من حيث 
التنوع في المعالم الجينية لسكانها من البشر 0686116)) 
(15ع21311 هي أفريقياء القارة الأم.. أما بقية شعوب العالم» فان الملامح 
الرئيسية لمعالمها الجينية المعاصرة (جميعها) تعود إلى نسبة بسيطة من 
الخصائص الجينية المتوفرة في القارة الأفريقية اليوم! أي أن أفريقياء في 
تنوعها الجيني» تفوق جميع قارات العالم.. أكثر من ذلك. فان المعالم 
الجينية للشعوب غير الأفريقية لا تعدو کونها جزءا من المعالم الجينية 
الموجودة في أفريقياء إذ لیس هناك معلم جيني آساسي في البشر 
المعاصرین» في جمیع آنحاء المعمورة» لا تعود أضولة لأفريقيا.. يقوم 
المقال بعرض صورة توضيحية لهذا الامر» تبرز فیها خريطة العالم مع 
وجود نقاط ملونة فیها ترمز للمعالم الجينية الاساسية في ال )5١N4(‏ 
البشري.. من توزیع هذه النقاط یظهر جلیا أن التکوین الجيني لكافة 
شعوب العالم خارج أفريقيا آت من جزء بسیط من التکوین الجيني العام 
لشعوب أفريقيا .. 


(Diverse From the Start - The diversity of genetic 


markers 15 greatest in Africa (multicolored dots in map), 
indicating 1t was the earliest home of modern humans. 
Only a handful of people, carrying a few of the markers, 
walked out of Africa (center) and, over tens of thousands 
of years, seeded other lands (right). » The genetic makeup 
of the rest of the world is a subset of what's in Africa,« 

says Yale geneticist Kenneth Kidd.) 


بعد ذلك تصبح الاختلافات الماثلة أمامنا اليوم في سحنات البشر وعموم 
ملامحهم حول الارض عبارة عن خصائص مکتسبة من البیئات المغايرة؛ 

تم دخولها تدریجیا في التركيبة الجينية عند الشعوب» ومن ثم توارثهاء عبر 
فتسر: مدي ده من لاف السنین 
وبعد هذا التلخیص الملخص. تتامل قلیلا في بعض المفارقات التي تسود 
امه 0 . خصوصا في آرض اجون هذه و ام واگ 
لكرج انملك افو تضوف ها بين لمن إل 0 المنطقية! 
ومن عجب أن الكثير من أهل السودان اليوم» وهم يعيشون في منطقة 
ا 0-000 تكون اص جميع البشر المعاصرين خارج قارتهم 
رش فر ترون نتيا ما لخو اقرف د اا حين أن هذه 
اسف تعمل الحدرر شرع لكل صعب خر بسن تسام ا 
وجدانيا وعرقياء بشتى السبل .. 


عجبا لقوم يزدرون أصولهم الأولى؛ السابقة» ومن ثم يفاخرون بأصول 
N So bs‏ المبكيات. . ويمكننا أن ندير البصر في كافة 
أرجاء الأرض اليوم» لننظر إلى دعاوي الاستعلاء العرقي المختلفةء أيا 
كانت» لنجد نفس الصيغة المضحكة المبكية.. خصوصا عندما نسوق الأمر 
إلى نهاياته المنطقية ! (انتهى المصدر). 


الفصل الرابح 
رای الصریین 


رأي المصريين 


شعب وادي النيل شعب واحد وحضارة واحدة: 

یقول الاستاذ مجدي حسین في جريدة الشعب المصرية تاریخ ۲۷/ 
مام تحت عنوان ( د شعب وادي النیل شعب واحد وحضارة واحدة) 
يقول إن تاريخ مصر يبدأ جنوبآویتمحور مع إفريقيا » وقد ظهرت في 
الاسواق منذ عام ترجمة الدراسة المهمة للمؤرخ السنغالي الشيخ أنتاديوب 
هم راون ره ی ان gg‏ ما 
لا ات ع وال أن اضر گام ادا و 
الجنوب( السودان )بإعتباره 5 منبع النيل وبالتالي منبع الالهة بل موطنهم 
الأصلي ویشیر الشیخ انارت آن الحضاره المصریة لا بد أن تكون ود 
نشأت جنوباً في البداية » لأن الشمال الأفريقي كله كان مغمورا بمياه البحر 
ثم عمت الحضارة تدريجياً الشمال الإفريقي وذلك مع استقرار النيل 
وجفاف الشمال الإفريقي » وهي على أي حال حقیقة جيو لوجية متفق 
علیها والدراسة لا تستند إلى أفكان قائسة علی التخمین بل الى کثیر من 
الحقائق التي لا يمكن المماراة فیها وهي تؤكد التقارب الذي یصل إلى حد 
التمائل بين اللغة المصرية القديمة واللغات الزنجية في غرب القارة 
الإفريقية وجنوبها ويؤكد التمائل بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة 
الإفريقية. والدراسة تكشف بذكاء وعلمية كيف طمست كتابات المستعمر 
العنصري الحضارة الإفريقية التي لاحظ شواهدها بعض المكتشفين 
aE ۱‏ ر 
ارفك رسن كو ردك د مت الا عن , الاغریق ا 
يقولون أن هذه المرأة سوداء فإنهم يقصدون بذلك أن هذه المرأة مصرية . 
وهذا ما أكده أيضا ديو دور الصقلي الذي تعد كتاباته أحد المراجع الأصلية 
عن التاريخ المصري القديم » وهدا ما لخصه ماسبيرو باعتباره راي کل 
المؤرخين القدامى فإنهم ينتمون إلى جنس إفريقي. ويقول شيروبيني مرافق 
شامبليون (آن مصر ليست سوى مستوطنة سودانية) . 


۳۹ 


حضارة النوبة :نظرية جديدة 


إليكم ما جاءعلى لسان الكاتب المصري المعروف/أنيس منصور في 
جريدة الشرق الاوسط بتاریخ۲۱/یونیو ۲۰۰۷ تحت عنوان: حضارة النوبة 
:نظرية جديدة تبناها علماء الآثار فون أمريكاء تؤكد أن الحضارة الغربية 
كلها تأثرت بحضارة افريقيا.. أي حضارة مصر وحضارة النوبة.. وهذه 
النظرية تقول: إن علماء الآثار ركزوا اهتمامهم على مصر.. وأغفلوا تماما 
حضارة النوبة التي آثرت في حضارة مصرء التي أثرت في الحضارة 
الإغريقية.. فنظام الملك قد أخذته مصر عن النوبة.. لا شك في ذلك.. 


وقد عثر الأثريون على تحف من الذهب والخزف فى بلاد النوبة.. هذه 
التحف توکد براعة الفن الشوبی وتطور الحضارة النوبية.. وکانت بلاد 
النوبة تمتد من جنوب مصر الى شمال السودان كله ثم ان النوبة حکمت 
مصر في الاسرة الخامسة والعشرین.. 


وقد أثبت الأثريون الامریکان أن النوبة كانت على صلة مباشرة بروما.. 
فقد وجدوا فيها تماثيل للامبراطور أغسطس.. ومعنى ذلك ان الرومان كانوا 
يعبرون مصر الى بلاد النوبة دون أن يتوقفوا فيها.. 


وقد قدم المعرض الأمريكي الذي كان مقاماً في ولاية بنسلفانيا ۳۰۰ أثراً 
فنياً نوبياًء يؤكد عمق الثقافة النوبية وتنوع العلاقات الانسانية فيها.. كما أن 
علماء الآثار قد وجدوا بالقرب من أسوان تماثيل للأميرات ومجوهرات 
ومقتنيات جنائزية» وكلها لها معنى واحد: أن حضارة النوبة كانت حضارة 
متميزة» وأن أثرها في حضارة مصر كان عميقاً. . أكثر من ذلك أنهم عثروا 
على قصص شعبية وشعر في شمال السودان. . وهذه الاثار الشعبية لا صلة 
لها بالسودان» وانما هي من آثار النوبة. بل إنهم وجدوا نقوشاً واضحة 
لأدوات موسيقية ولم يجدوا لمثل هذه الآلات نظيراً في مصر أو في 
السودان أو في ليبيا.. ولكن وجدوا نقوشأ مطابقة لها في كريت وفي روما.. 
وعلماء الآثار الأمريكان والأوروبيون يرون الآن أن أفريقيا هي مصدر 
الحضارة الاوروبية» وأن اثر أفريقيا في أمريكا وأوروبا اعمق من اثر 
جميع الحضارات الآسيوية.. فالحضارة الانسانية سواء والإنسان الأسود هو 
صاحب الفضل الأول على تطور الحضارات البيضاء في كل العصور 
القديمة! 


ويتنقل هذا المعرض الضخم الى كل مكان في العالم.. ويرى العلماء 
الأمريكان أيضاء ان الانسان الأول أفريقى أسود.. وهذا يفسر لعلماء الفلك 
لماذا ترك سكان الكواكب الأخرى آثارهم في شمال ووسط أفريقياء ولیس 
في آسيا وأوروبا!! ولا يزال البحث جاريا عن البدايات الأفريقية لحضارات 
الإنسان في كل مكان! 


۳۸ 


الفصل الخامس 
اللغة النوبية والانسان الاول 


اللغة النوبية والانسان الأول 


لغة الإنسان الاول: 

أذكر هنا الشروط التى يجب توفرها فى لغة الإنسان الأول كما ذكرها 
الباحث / محمد رشد ذوق في كتابه لغة آدم» وهي -ٍ 
١‏ يجب أن تكون هذه اللغة قديمة قمم الانسان. 
۲- يجب أن تكون اللغات التصويرية الأولى تحتوي على معاني هذه اللغة. 
۳ يجب أن تكون مفرداتها منتشرة في العالم القديم والحديث. 
: - يجب أن يكون للناس الأوائل الذين عاشوا فى الأرض صفات مشتقة 
اشثقاقاً آصلیاً منها. ۱ 

واذا اردنا أن نضع الشروط المذكورة آ نفاً على اللغة النوبية » نجدها 
تطابق في کثیر من الجوانب. والیکم بعض الأمثلة -: 
آدم عليه السلام : 

آدم ( 0ع20) تعني الانسان بالنوبية» وهي مرادفة لکلمة( إد) كما ذکرنا 
من قبل. 


حواء : - 


آواء (0137173) تعني الثاني أو الثانية. 

هابیل : - 

هب ( 20) يعني الفعل يمسك بلطف » ویستعمل في التعامل مع الاشیاء 
القابلة للکسر » ایل ( [عع) آداة إسم الفاعل بالنوبية» إذن هابیل یعنی : 
ا اش 


قابیل : 
هذ الفعل كثيراً » کان يقول أحدهم "فلان ققبافاسا سای کنیا فالکلمة 
أصلاً نوبية, ( ایل ( [عع - أداة إسم الفاعل بالنوبية . هابيل ArT‏ 


الفصل السادس 
اللغة النوبية وألأنبياء عليهم السلام 


اللغة النوبية والأنبياء عليهم السلام 


إدريس عليه السلام 

ذكر الدكتور عبد الوهاب النجار مؤلف قصص الأنبياء في كتابه 
صفحة 4۸ "(أنه أول من أنذر قومه بالطوفان » ورأى أن آفة سماوية تلحق 
الأرض من الماء والنار » فخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى 
الاهرام والبرابي في صعيد مصر الأعلى ( اهرامات دنقلا العجوز 
والبجراوية في السودان ) وصور فيها جميع الصناعات والآلات ورسم 
فيها صفات العلوم حرصاً منه على تخليدها لمن بعده خفية أن يذهب 
رسمها من العالم ) إنتهى المصدر . 

نرجع إلى أصل إسم إدريس بالنوبية » فالإسم يتكون من مقطعين ( إد- 
( 10 تعني الأنسان و(إريس ( 115 تعني الطيب › وكلمة (إد ) مرادفة 
لكلمة ( أدم ) التي هي تعني الإنسان بالنوبية أيضا . وهنالك حيوان خرافي 
الأدب النوبي يسمى (إدكال ( ,10121 -ومعناه آكل لحوم البشر » وتوجد 
مناطق في شمال دنقلا تحمل المقطع الأخير من إسم إدريس مثال لذلك : 
شلال إريس وقرية إريس الأثرية. والمدهش أنه لاتخلو عائلة في إريس 
من إسم إدريس. 

" في حديث عن ابن عباس وأبو هريرة : أن عمر آدم عليه السلام كتب 

في اللوح المحفوظ ألف سنة » وهذا لا يعارضه ما جاء ة في الكوراة فى آنا 
عاش تسعمانة وثلاثين سنة .ويقول ابن كثير : ان ما في التوراة إن كان 
محفوظاً محمول على مدة مقامه فى الأرض بعد الاهباط ويضاف اليها 
ثلاث وأربعين سنة -مدة مقامه في الجنة قبل الاهباط على ما ذكره ابن 
جرير وغيره فيكون الجميعاألف سنة. 

ذكر ابن اسحاق أن ادريس عليه السلام ادرك من حياة ادم ثلاثمائة 
ووثماتي سنين .وهو أول من خط بالقلم » وكان أول بني آدم أعطى النبوة 
بعد آدم وشیث علیهما السلام . 
نوح- هو نوح بن لامك بن متشولخ بن آخنوخ(وهو نبي الله ادریس عليه 
السلام ) وکان مولده بعد وفاة ادم بمائة وست وعشرین سنة .یقول ابن 
كثير : عند أهل الکتاب بين موت آدم ومولد نوح مانة وست وأربعين سنة 


ملاحظه: آقوال الموّرخین والمفسرین بأن (دریس عليه السلام نوبي 
يقتضي أن یکون آدم ونوح آیضا لهما علاقة مباشر بأرض النوبة 


۳۲ 


والنوبيين وذلك للقرب الزمني والنسبي الذي يجمعهما بادريس عليه 
السلام . ۱ 

ورد في کتاب قصص الانبیاء لعبد الوهاب النجار نقلا عن کتاب تاريخ 
الحكماء ترجمة هرمس الثالث صفحة ۳۸ (أن النبي إدريس عليه 
السلام(أخنوخ)الساكن صعيد مصر الأعلى» جمع العلوم التي ظهرت قبل 
الطوفان وسجلها على الإهرامات خوفاً من ضياعهاء وهو أول من أنذر 
قومه من الطوفان ) .ومعلوم أن صعيد مصر الأعلى هو بلاد النوبة 
(السودان) بإهراماتها في دنقلا العجوز والبجراوية» وبشهادة المؤرخين » 
إنها تعتبر أقدم من إهرامات الجيزة » إذ أن الحضارة انتقلت من الجنوب 
إلى الشمال .فإدريس عليه السلام هو أخنوخ بالعبرية » وهو نبي الله 
أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه 
السلام» وهو الثاني في ترتيب الانبياء بعد ادم عليه السلام » وادم جده 
الخامس.يعني ذلك أن الفترة الزمنية بين إدريس وآدم لم تكن طويلة » كما 
أن إنذاره لقومه بالطوفان يعني حتماً أن طوفان نوح عليه السلام حدث في 
نفس المنطقة. إذا وضعنا في الاعتبار الآتي بت 
۱- آن الفیضان كان فیضاناً نهریاً مصحوباً بالأمطار ولم يكن فیضان بحر 
> لان البحر لایفیض. 
۲- أن الافتراض القائم من قبل بعض المؤرخين بأن نوح كان في جنوب 
الجزيرة العربية » تدحضه عدم وجود انهار في جنوب الجزيرة العربية. 
۳- أن العذاب عادة يأتي من جنس النعمة » أي من العوامل المتجانسة مع 
البيئة ¢ فسکان الانهار عذابهم الطوفان ءوسکان الجبال عذابهم الر جفة 
والص يحة ¢ شیک کن الاصحاري عدابهم الریح. 
-٤‏ النوبيون بحكم وجودهم على نهر النيل برعوا في الصناعات التي تلائم 
بینتهم مدل صناعة السفن والساقبة وماتزال المنطقة معروفة بهذه 
الصناعات » ومعلوم أن الساقية النوبية تعتبر من الصناعات المعقدة (ذا ما 
قورنت بمثیلاتها من وسائل الري القديمة كا الناعورة الشامية والشادوف 
۳ 


نوج عليه الستلام 

كلنا يعلم أن المستعمر الأبيض تحكم على عقولنا وأفكارنا » كما سيطر 
على مواردنا البشرية والمالية ردحاً من الزمن لدرجة أنسانا أنفسنا .إننا في 
حاجة إلى معرفة ( من نحن؟ ) .. لمصلحة من تطمس الحقائق عن 
الاعیان » وتلفق المعلومات؟. لاشك في أن هنالك كثير من الحقائق مازالت 


۳۳ 


متخصصة للغات الإفريقيةء إذ أن الجهود التي تبذل للوصول إلى قناعات 
هي جهو د مشتركة تأتي ثمارها لخدمة الإنسانية جمعاء. ومن هذا المنطلق 
تأتي أهمية عرض الأفكار والآراء والوصول بها إلى مرافئ الحقيقة بهدف 
إثراء الجهود المبذولة في حقل الدراسات الحضارية. 

اللغة النوبية وأسماء الأنبياء والاعلام: - نوح عليه السلام نو Noo)‏ - 
تعني الجد بالنوبة » (أنو ( 22100-تعني جديء (إنو( 10000-تعني جدكم 
)تنو ( 18000)-تعني جدهم » (مانو ( 5331100 -للاٍ شارة إلى الجد 
E‏ 
ذكر مجدي حسین في جريدة الشعب المصرية » بتاریخ ۱/۸/۲۷ ٩م‏ : ( آن 
المصريين القدامى كانو يعبدون إلهاً إسمه (نو ( 00 -وهو 36 
الكبير). ومعلوم أن الجد بعد الطوفان هو نوح عليه السلام . وهنا أحب أن 
آذکر قصة أوردها الدكتور عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الانبياء » 
نقلاً عن تاريخ خ الأدب الهندي - الجزء الأول المختص بالثقافة الهندی4- 
للسيد أبى النصر أحمد اه ا ا ا ۶۲-۲ قال 
في الباب الخامس وعنوانه( برهمانا وأوبانشاد) يقول: ( ومما يلفت النظر 
في ساتا برهمانا قصة الطوفان التي بينت في ضمن بيان الضحاياء والقصة 
وإن اختلفت في وجوه كثيرة عن ما في القرآن والتوراة» إلا آنها توجد 
شواهد قاطعة تربط القصة الهندية مع السامية وتوجب الإهتمام » ففي هذه 
القصة البرهمانية يقوم (مانو ) 0 بدور سيدنا نوح في القرآن 
والتوراة» و(مانو) إسم نال التقديس والإحترام في أدب الثقافة بأسرها من 
الو ثنیین. وذات یوم عندما کان) مانو) يغتسل في النهر » جاءته سمكة 
وقالت آنها ستنقذه. وعاشت السمكة في المرتبان ن فلما كبرت آخبرت 
(مانو) بالسنة التي ياتي فیها الطوفان » ثم أسرت على (مانو) أن یصنع 
سفينة كبيرة ویدخل فیها عند طغیان الماء . قائلة آنا انقذك من 
الطوفان.فمانو صنع السفينة والسمكة كبرت أكثر من سعة المرتبان» لذلك 
آلقاها في البحرء > ثم جاء الطوفان كما آنبأت السمكة وحین دخل (مانو ) 
السفينة عامت السمكة إليه فربط السفينة بقرن فجرتها إلى الجبال الشمالیة 
وهنا ربط مانو بشجرة عندما تراجع الماء وخف بقي مانو بوحدنه.).یعلق 
الدکتور النجار قائلا: (هذه هي قصة الطوفان وآهمیتها الحقيقية ليست في 
الاتصال الموعز في کلمات مانو والسفينة والطوفان ن بل في النور الذي 
ترميه القصة في كشف التاريخ الإبتدائي) .انتهى المصدر 


۳ 


ذكرنا آنفاً أن (مانو) تعني بالنوبية: ذاك الجدء وأن (ما ( هدم-إسم إشارة 
TT‏ نوح عليه السلام بالجد البعيد » 
بل الجودي -:جودي اهما لق في النوبية على دوغين من 
الب ص ا عد لج o‏ 
الاتية : 

۱ أن القرآن الكريم يصف موقع نوح عليه السلام حين رست السفينة على 
الجوديءيقول الله تعالى في سورة هود-آية ٠٤‏ (وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
بعدا للقوم الظالمين). يعني هذا أن السفينة رست في منطقة بعيدة عن 
موطنهم الأصلي (بلاد النوبة). 

۲ أن الله تعالى منح الأولين القوة الجسمانية والعمر الطويل » ولذلك كان 
لتحرك والإنتقال من مكان إلى مكان سهلاً بالنسبة لهم » كما منحنا القوة 
العقلية ولكن على حساب القوة الجسمية. قال تعالى في سورة الروم ( أولم 
يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها ). وذكرالمؤرخون 
TT‏ كد ددا 
(أود ٤ or‏ 


ملاحظة: هنالكك ظواهر طبيعية غیر عادية واکبت نشوء مجری النیل في 
کا الامو 6 وذلك :فى فكل نات و تاساك ماي كانت تخد من 
حون ا کر وو كافك ذركها قرت هسب ك اة المهيرسة © الان 
تكون المجرى بشكله الحالي » كما أن البحر الاحمر ( بحر القيلزوم) لم 
يكن موجودا قبل حدوث الاخدود الافريقي مما يجزم أن شوفهوغرية كان 
وحدة جغرافية واحدة مما ساهم في سهولة الانتقال بين الجانب الافريقي 
والجانب الآسيوي .أما أصل لفظ القيلزوم فيرجع الى الأصل النوبي(قيلي) 
الذي يعني : الأحمر. 


يو كابيد: 
يو كابد :أم موسى عليه السلام : 


o 


ورد في التوراة سفر الخروج-|صحاح ٤‏ آية ۳۱ (وأخذ عمرام يوكابد 
يجيي اه ار سل ابا جح رون ۵( تسیا | 
(بو) تعني ماما ( الأم )۰ (کابد ) تعني القراصة وهي من أنواع الخبز 
الفطير غير المخمر .وهو النوع الوحيد من الخبز الذي كان مسموحا لبني 
إسرائيل بأكله في رحلتهم الطويلة كما جاء ة فى التوراة - سير الخروع 
إصحاح ۱۲ الآية (٠١‏ سبعة أيام تأكلون فطيراً فان من أكل خميراً من 
اليوم الأول إلى السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل ) . كذلك وصفت 
القراصة في التوراة بخبز المشقة» ولذلك اعتمد عليها بنو إسرائيل طوال 
رحلتهم الشاقة لا نها لا تحتاج إلى جهد كبير في الإعداد .جاء في سفر 
التثنية إصحاح ٠‏ آية ۳ ( سبعة أيام تأكلون فطيراً خبز المشقة لأنك بعجلة 
خرجت من أرض مصر ). وعن سبب تسمية القراصة بالكابد » نرجع إلى 
الأصل النوبي » ( كا ) تعني البیت.( بود) تعني العراء أي المكان الخالي 
من البیوت. المعنی الكلي + الا بیت » آو المکان الخالي من الببوت. 


موسی عليه السلام : 

موسی : يعني بالنوبية المرفوض وغير المرغوب فيه » وینطق 
بالنوبية ( موسا( 3210558 - أي موسان »والمفردتان کلتاهما متدولتان في 
ایا ی ای و لك ما فى ات عو ف اس 
سفر الخروج-(صحاح ۲ آية ه ) فنزلت ابنة فرعون إلى النهر فرأت 
السفط بين الحلفا (1) لما فتحته رأت الولد وإذ هو يبكي ( ۷) ودعت اسمه 
موسی وقالت إني انتشلته من الماء). واضح هنا سبب التسمية إذ آنها 
اعتبرته غير مرغوب فيه من قبل آهله ولذلك آلقوه في الماء. 


النوبیون یستخدمون البقر قي الساقية 

قال تعالی في سورة البقرة الایث(۷۱) قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير 
الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها.. الى آخر الآية. 
نجد هنا شرطين للبقرة المطلوبة -: 

الأول : ان لا تثير الارضء اي لا تستخدم في الحرث. 

الثاني: أن لا تسقي الحرثء أي لاتستخدم في السافية. 
قد نجد في المنطقة العربية من يستخدمون البقر في عملية حرث الارض» 
ولكننا لا نجد من يستخدم البقر في السقي الا في المنطقة النوبية 

( السودان) فالنوبیون وحدهم هم الذين يستخدمون البقر في الساقية٠‏ وكلنا 
یعلم ان وسائل الري الأخری کالشادوف المصري والناعورة الشامية لا 


۳۹ 


تحتاج إلى بقر للتشقيل. وهذا يضاف الى الادلة التي تثبت ان موطن 
في سفر الخروج- إصحاح-76-آية(5١)‏ يخاطب الله موسى: وتضع 
جهة الشمال جهة التشازم ؛ »زانهم عذبوا في الشمال واستعيدوا فيه بأيدي 
المصريين. وهنالك عادة فتح أبواب البيوت نحو الجنوب سائدة إلى اليوم 
في المنطقة النوبية » كما أن أسطورة أن الشمال نذير شؤم أيضاً سائدة. ولا 
أحد يفتح بابه نحو الشمال بالإضافة إلى أن الصلاة لا تقبل إذا صليت وأنت 
متجه نحو الشمال ويقولون للشخص الذي يتلاعب في صلاته (أرون كنى 
قر سيقيدل (Eron kanneigir siggiddel)‏ أي إن شاء الله 
صلاتك نحو الشمال . 

كذلك عندما رفض فر عون أن يرسل بني اسرائيل مع موسى الى موطنه 
(السودان ) أمره الله سبحانه وتعالى أن يطلب من بني اسرائيل فتح أبواب 
بیوتهم في اتجاه الوجه القبلي (الجنوب) قال تعالی في سورة 
يونس -آية ۸۷ ( واجعلوا بیوتکم قبلة وآقیموا الصلاة وبشر المؤمنين ) 
فمنذ ذلك الحین صار فتح آبواب البیوت نحو الجنوب ( قبلي) عادة لدی 
النوبیین الى یومنا هذا . 

ملاحظة آخری عن يوم الأحد : حکی ابن جرير في اول أيام الدنیا 
ابتدأ الله الخلق يوم الاحد » ويقول أهل الانجيل : ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين 
> ونقول نحن المسلمون فيما انتهى الينا عن رسول الله ( ص ) ابتدأ الله 
الخلق يوم السبت » ويقول : وكمل الخلق يوم في ستة أيام فكان آخر هن 
الجمعة فاتخذه المسلمون عيدهم في الاسبوع .هذا يقودني إلى عادة نوبية 
قديمة » النوبيون يفضلون تأسيس بيوتهم ( بناء الساس) يوم الأحد اعتقادا 
منهم أن الله بدأ خلق الدنيا يوم الأحد » ويقولون بالنوبية 6 161۵ ) 
dinyat sumbut teddo tubbison (‏ أي الاحد الذي بدأ فيه وضع 
ااا للدنیا. 
e‏ 1 في ار ر 
mT‏ 


۳۷ 


والقرآن الكريم حينما يتناول هذا المشهد في سورة القصص -اية(۷) 
وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 
و حرني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين).في تفسير الجلا لين 
از آفهم من قوله تعالى ( انا رادوه إليك ) : أن رد موسى عليه 
نشاطه الرسالي » وهو يدعم الاتجاه مرة آخری إلى حيث أتى : إلى 
ال ت لو بحکمن جریان الل ال يعمل شوت إلى کن فر عون : 
وا 

يكال آن سحرء فرعون انوا من ناوی » وثقع ناوی شمال منينة امنتقو 
الأثرية( دنقلا العجوز) اشتهرت بالسحرة والقصص الروحانية على مر 
السنین .واسم (ناوی) اصلها من فعل : نیوی-ع7[] بمعضی 
يتنفس/يتحرك »الاسم منه: نورتي[67/610 تعني بالنوبية : الروح » 
بالدنقلاوية. 


عيسى عليه السلام 

أسي ( ©499) يعني بالنوبية الفسيل 01561 وهو فرع ينمو من البراعم 
الإبطية للساق الأصلية» ويكون لهذا الفرع مجموعاً جذريا مستقلا 
ومجموعاً خضرياً يمكن فصلهاً عن النبات الأم ونقلها إلى مكان آخر» وهو 
ما يسمى علمياً بالتكاثر الخضري Reproduction‏ ۰۷۵۵0121۷۵ مثال 
ذلك نبات الموز والنخيل .ولعل الشبه واضح في أن كلا الحالتين لا وجود 
فيهما للعنصر الذكري .وفي الاية (۲۵ ) من سورة مریم يقول الله تعالى ( 
وهزي الک ع اه هط عليك رطا هیا ار «العادقه ر هع 
السيدة مريم والنخلة > فهي إنفصلت عن البشر وصامت عن الحديث معهم 
ولكن صلتها بالنخلة لم تنقطع وذلك في أحلك الظروف وذروة الأزمة. من 
العاداقة المتو اتر عند التوبيون: انهم هنا رز الوا تون حمسو ار 
كطعام مفضل للمرأة النفساء وذلك في الأيام الأولى للولادة. 

عن غل ين في طانم ل ال رل انمعدا الم یه وی 
(أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من 
الجر یه يلقح رها ) وفي حكيث آخر اطعا ستیگ الوله الرطت 
فإن لم يكن رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة 
نزلت تحتها مريم بنت عمران . 


۳۸ 


مريم 

حرف الميم والنون يتبادلان الموقع في العبرية في بعض الحالات » 
مثل عمرام في التوراة يقصد به عمران كما هو الحال في موسى وموشى 
ایضا » وكذلك (مريم ومريّن . 
مريّن: تتكون من مقطعين » مر 067-تعني الفعل يقطع » آما مريّن : 

فتعني :المقطوع أو المنفي أو الذي يهجره الناس. فقد أراد الله تعالى عالم 

الما ا E N‏ 
قومها مستقبلا عندما حملت بعيسى عليه السلام وهجرها قومها.قال تعالى 
( فأتت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد جنت شيئاً فرياً ) سورة مریم آية 
۳۷ 
ملاحظة: قال تعالی في سورة مریم (فأجاها المخاض إلى جزع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنیا) لم يقل إلى تحت النخلة أو ظل النخلة لما ذا 
الجزع إذن؟ لان الجزع مصدر الفسيل » ففسيل النخلة تخرج من جزعها 
فعلاقة النخلة بالبشر علاقة خلقية فضلا على انها نموذج حي لقصة 
السيدة مريم وابنها عيسى عليه السلام . 
فالله تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى . 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر . 
وخلق النخلة من طينة ادم. 

يقول الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) سورة آل عمران . أن 
القاسم المشترك بين آدم وعيسى عليهما السلام هو ( الروح) روح الله هي 
الى كعات من الملل اند في عا اذم و جک من ا اا 
في حالة عیسی عليه السلام . فال تعالی ( ومریم ابنة عمران التي احصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا ) الضمير في ( فيه ) راجع إلى فرج السيدة 
مریم » آما في شأن آدم عليه السلام فقوله تعالی ( فإذا سویته ونفخت فيه 
من من روحي فقعوا له ساجدین ) لاحظ الفرق بين (روحنا ) و( روحي ) 
شين ارو اس وا ,اما امسا في لاه فلا وساطه 


۳۹ 


الإنجيل : 

(أنجي [ع۸- ) يعني الحياة و( انجي) يعني الفعل يحياء أما ( إيل( [عع- 
فهو أداة إسم الفاعل كما ذكرنا من قبل. المعنی الكلي للإنجيل هو : المحيي 
فكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله. 


يقول الثعلبي في كتابه : قصص الأنبياء صفحة 15 في وصف يوسف 
ل ما ال ا ب الحو ار 
فالكلمة أصلها (أهو آق O ag‏ ويعني الضاحك ات e‏ 
ادر ات الصيغة النويية هي السائدة» ف (أسوآق) هو |سحاق عندهم 
يوسف عليه السلام 

سم رك بع ا ما سيراه شف) وهي 
الع فر ور ت الشف ها مك نام ما ال حرفي این 
والشين يتبادلان في العبرية. كإسم موسى وموشی. 


يونس عليه السلام 

يقول الثعلبى فى كتابه قصص الاأنبیاء -صفحة -۲۲۸- أن والدة يونس 
ا ا ا ا و كر 
اهن المصدر.متی : آصلها بالنوبية : :مني وتعني الوصية التي يوصيها 
المیت عند وفانه للوثة (متي مر)بالنوبية: آوصي الوصية . يو : تعني الام 
» ونون : : أداة الإضافة. أسي : تعني الماء . والإسم بالنوبية: يونسي.والله 
أعلم. والملاحظ أن يو) تدخل في أسما الأنبياء الذين لهم علاقة متميزة 
بالام. 

اسماعیل عليه السلام : 

نفس المصدر السابق للتعلبي صفحة ۱۳۲ يقول ( أن اسماعیل هو 
شمویل بالعبرية ) ز ( سمیل ( ٩۵1011‏ - يعني الشیخ بالنوبية . ( وهو لقب 
لمنصب جامع الضر اب ). 


إبراهيم عليه السلام 

SS‏ انمه 
TEE E e‏ 
بين بيت إيل وعاي ٤/إلى‏ مكان المذبح الذي علمه هناك أولاً ودعا هناك 
ابرام بإسم الرب ).إبراهيم هوإبرام بن تارح بن ناحوربن سروج .إبريم 
(إبرام): بلدة في المحس » سروج : بلدة تقع شمال دنقلا » إيل تعني الله » 
بيت إيل هو بيت الله. 


سارة زوجة إبراهيم عليه السلام : 
ورد في التوراة- إصحاح ۱۲ آية ه (فأخذ إبرام ساري إمرأته ولوطاً 
ابن أخيه ) وفي سفر التكوين إصحاح ۱۷ الآية ه ( وقال الله لابرام ساري 
إمرأتك لا تدع إسمها ساري بل سارة ).( ساري ( هه - يعني الطيبة 
بالنوبية الدنقلاوية » وإلى اليوم يستعمل في التحية . ( ساريناقمي521210 ) 
.agme‏ 


يعقوب عليه السلام : 
ورد في التوراة ا الآية ۱۷ ( آما يعقوب فارتحل إلى سكوت 
وبنى لنفسه بيتاً ووضع لمواشيه مظلات لذلك دعى إسم المكان سكوت ) . 
سبق أن ذكرنا في الفصل الرابع-الباب الأول : أن من مميزات لغة الانسان 
الأول أن تكون مفرداتها منتشرة في أنحاء العالم القديم ونجد ذلك في لغات 
فروع النوبة» على سبيل المشال : 


كوت: تعني الأرض عند الميدوب » ونفس المعنى عند الباشتو شتو في 
باكستان.وعندنا في الشمال سكوت وتسمى ايضا بارض الحجر 


اسي 1 تعني الماء عند الدناقلة > وهي تعني ‘Sea‏ الانجليزية. 


قو :تعني الأرض بالانقلاوية» وهي نفسها بالاتينية 0و .ويقول 
ااا امین ۶۰ آن هرف ن واه ي 
الأرض بالنوبية القديمة › وهي مرادفة لكلمة (قر ( 060) -المقطع الأول 
لجميع علوم الارض. 


ا ل ی 
ااا ر حملت فى ركان .و ت فين قسا ارات أن مه 
قتتل الغلامان في بطنها » فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص 
والله لإن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي فأقتلها » فتأخر يعقوب 
وخرج عيص قبله فسمي عيصاً لأنه عصى فخرج قبل يعقوب وسمي 
الآخر يعقوب لأنه خرج آخراً. وكان عيص صاحب صيد وكان أحبهما إلى 
أنه وت اشا إلى ای ات ی قله ان 
a‏ اس لمر بسا 
يعقوب علاقته المتميزة بأمه تظهر من المقطع يو في اسمه. 


الفصل السایح 
موطن بني اسرائيل قبل نزولهم الى مصر 


موطن بني اسرائيل قبل نزولهم إلى مصر 


جهتان اساسيتان في هجرة بني اسرائيل: 

هنا لك جهتان اساسيتان في هجرة بني اسرائيل » والجهتان هما:- 
مه الح تیه انیت فده نز كوو ال مسر : 
۲ الجهةالتي اتجهوا الیها عندما خرجوا من مصر ( رحلة العودة) . 
E EE‏ ی المذكور فى و 2 
الى الاماکن التي شملتها الرحلة في مراحلها الاولی یقول تعالی في سورة 
البقرة -الاية-١1-(‏ قال اتستبد لون الذي هو ادنی بالذي هو خير اهبطوا 
مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) .الهبوط هنا يعني 
السیر في اتجاه الشمال _ أي في اتجاه جریان النیل + كما أن الصعود 
يعني الاتجاه نحو اعالي النیل. مما سبق آقول ان بني اسرانیل حين هبطو 
الى مصر کانو ا في منطقة اعلی من مصر أي في السودان د اذ أن لفظ 
النزول يستخدم کثیرا في وادي النیل للدلالة على السير او السفر إلى اتجاه 
جریان اللائ نحو الشمال - ۰ گان تقول مكلا نازل من كزيمة الى دنقلا 
“تر لمن كلقا الى وان كار ل دا هو اآلهه که تكو اتفال اه 
كان ذلك برا و بحرا (بالنهر) . 

آما الصعود في رحلة بني اسرائیل كما ورد في التوراة على لسان 
موش .عليه لا 

في سفر عدد- اصحاح-۳۳-فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس ونزلوا 
في سكوت (بلدة اثرية في المحس السودانية) ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا 
في إيثام التي بطرف البرية وساروا مسيرة ثلاثة ايام في برية ايثام ونزلوا 
في مارة ثم ارتحلوا من مارو وأتوا إلى إيليم ) بلدة قديمة تقع جنوب 
عطبرة بين نهر عطبرة ونهر النيل - شرق الزيداب ) . 

یر ٩‏ سفر الخروج -اصحاح ۲ -الاية -۸-( فنزلت لانقذهم من ايدي 
ال ی ل ا . الى ارض 
تفيض عسل ولبناً ). وفي نفس السفر والاصحاح آية ۱۷ (فقلت 
اصعدكم من مذلة المصرين الى ارض الكنعانيين والحويين . الى ارض 
تفيض عسل ولبنا) . 

قبل الدخول في شرح الصعود دعونا نعرف ما المقصود بالكنعانيين 
والحويين. كنعان و كوش هما ابناء حام بن نوح عليه السلام . ومعلوم ان 
SS‏ اما 
الکنعانیون فهم سکان الجز ء الشمالي من النوبة » اد ان لفظ (كنى -kanneı1‏ 


( يعني الشمال بالنوبية. ولا وجود لحرف العين ذ فى النوبية»وفيما بعد 
MM e‏ ا ا الغربية أما 
الحويون : فهم سكان الخوي » وهي المنطقة الصحراوية الوقعة شرق بلاد 
النوبة وغربها الى كردفان ودارفور غربا » وإلى صحراء العتمور شرقا 
(العتمور: أصلها : أتمور وتعني:ابریق مصنوع من الفخار تستخدمه 
التساء). 

أما الاسم النوبي للخوي فهو (حوي) كما جاء في التوراة. فالصعود هنا 
يعني السير نحو اتجاه الصعيد أي الجنوب . 


العبور كان نهريا 

الاسم القدیم لعبري: 

الا سم القدیم هو ۱ آبرتي- 611 بالنوبية الدنقلاوية »والفعل المضار ع 
منه (آبري -0171ج) 
وهو إسم یطلق على آطراف القماش بعد ثنیها وخیاطتها لتکون أكثر متانة 
» وإسم ابرتي نشبیه للبحر حين انفلق لموسی عليه السلام بالقماش بعد شقه 
و ثني طرفیه وخیاطتها .علماً بان إسم البحر یطلق على النهر أيضاً في 
اللغة العربية.ولعل ما جاء ذ في التوراة يؤيد ذلك :سفر الخرو ج-(صحاح ۱۷ 
آیات 4:5 (فصرخ موسى إلى الرب قائلاً ما ذا أفعل بهذا الشعبء بعد قليل 
يرجمونني ( 5) فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شیوخ 
إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها بيدك واذهب) . 

ورد في كتاب قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار صفحة (۷۰) عن 
معنى العبرية (يقول الدكتور إسرائيل ولفستون أن لفظ عبري يعني العبور 
بالعبرية وهو نفس المعنى بالعربية).وعبرى هي المنطقة التي عبر منها 
سيدنا موسى إلى الشرقء فاتبعه فرعن وجماعته.قال تعالى في سورة 
الشعراء الآية -10- (فأتبعوهم مشرقين) .وورد في التوراة أن النبي 
درس عليه تاه و اه عند ما عدر وا البح إلى تقرف بو سر قا 2 
فرعون وجيشه ۰ ضربت مریم ابنة عمران الدف فرحا بالنجاة والنصر 
على فرعون . والحقيقة الماثلة اليوم أن المنطقة التي تقع على الجهة 
المقابلة لعبري تسمی ( مریم بوت) : وتعني بالنوبية : أرض مریم أو 


f° 


رحلة العودة 
كما ذكرت سابقاً أن الرحلة الأولى لبني إسرائيل كانت من الجنوب إلى 
مصر . يقول الله تعالی ذ في القرآن الكريم(قال أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير أهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من الله) . الهبوط أي النزول في وادي النيل يعني 
اب ی ل ی ا ع د 
سريت عیهم للةوالمسکنة والفضب الالهي» عما بان مصر اناك 
كانت تطلق على الاجزاء الشمالية من السودان الحالي وصعید مصر وذلك 
حسب ما أجمع عليه المؤرخون » علماً بأن الشمال المصري كان عبارة 
عن مستتقعات خالية من التشاط البشري ,ویقول المورخ السنغالي الشیخ 
ار © آن ما كان یسمی بمصر قدیماً هو السودان الحالي . فى التور ا- 
سفر الخروج- إصحاح (۸)آية (۸ ) على لسان موسی عليه السلام(فنزلت 
لأنقذهم من آيدي المصریین واصعدهم إلى آرض جيدة واسعة تفیض 
عسلاً ولبناً ). وفي سفر التثنية ساصحاح 1-آية -۱- ( أحفظ شهر آبیب 
واعمل فصحاً للرب لأن في شهر أبيب أخرجك الرب الهك من مصر ليلا 
) شهر آبیب من الشهور القبطية المشهورة في المنطقة النوبية » ویعتمد 
علیها النوبیون في توقیت زراعة المحاصیل المختلفة وتحدید ارتفاع 
وانخفاض النیل إلى یومنا هذا . 
وبملاحظة عابرة في السرد التوراتي یتبین الغموض أكثرء لأن بعض 
المواقع التي مروا بها في خط سیرهم (العودة ) معروفة بأسمانها القديمة 
إلى الیوم. ورد في التوراة -سفر عد-/صحاح (۳۳) آية ( *) [ فارتحل بدو 
اسرانیل من رعمسیس ونزلوا في سکوت ثم ارتحلوا من سكو ت(منطقة 
أثرية في شمال السودان) ونزلوا في إيثام التي بطرف البرية ثم ارتحلوا 
من إيثام ورجعوا على فم الحیروث(قد تکون خشم القربة) وعبروا في 
وسط البحر إلى البرية وساروا مسيرة ثلاثة ایام في برية إيثام ونزلوا في 
مارة ثم ارتحلوا من مارة وأتوا إلى ایلیم( بلدة قديمة نقع جنوب عطبرة بين 
نهر عطبرة ونهر النيل شرق الزیداب)وکان في إيليم إثنا عشرة عين ماء 
وسبعون نخلة فنزلوا هناك ثم ارتحلوا من ایلیم ونزلوا على بحر سوف 
(النیل الأزرق كما وضحنا سابقاً ءفقلب حرف الفاء با شائع في النوبية 
مثلا: : للتمر : نت وفنت- والکلام بنجد وفنجد )ثم ارتحلوا من بحر سوف 
ونزلوا في برية سين»(برية سين : تعني بالنوبية : سينار وهو الاصل لإسم 
سنار المدينة السودانيةء سين: تعني السرة بالنوبية أما (آر) فتعني البرية 


۰1 


0 ار E‏ 00 
كوا ها والصحيح السكس ولد لقعم الحضارة ل 
الحضارات). آواصل ف في اد اور ي ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا 
في مصر وفي رحلتهم الطويلة » ورد في التوراة بأن المنطقة التي ختنوا 
فیها ابناء هم سمیت باسم المختونین» والبلدة التي تحمل هذا الاسم في 

السودان هي ( مريدي) ومريدي باللغة النوبية تعني (المختونون) 


<۷ 


الفصل الثامن 


الیهود وينو اسرائيل 


اليهود واسرائيل 


اليهود : 
هم الفيئة المتمردة التي قامت باصطياد السمك في اليوم المحرم. وكلمة 
هودّي: تعني بالنوبية الصيد دون استخدام ادوات الصيد - يعني القبض 
باستخدام الايدي والارجلء ونقول بالنوبية : كارى هودي 1276) 

(00001.نعني بها عبارة :اقبض السمك باستخدام الايدي والارجل. 
هودي:فعل يعبر به عن عملية إصطياد الأسماك بالأيدي دون إستخدام 
أدوات الصيدء وقد تكون لهذا الفعل علاقة باليهود. إذ 3 أي اليهود 
اكتسبوا الإسم بعد قيامهم بعملية الصيد المحرمة يوم سبتهم» وهم أصلاً 
فيئة من بني إسرائيل. 

اسرائيل: 

إسرائيل :تتكون من مقطعين (إسر 1901- [-) عطاء» وفعله (اسا) ات إيل: فهو 
أداة إسم الفاعل كما ذکرنا في الحلقات السابقة»والمعنى الكلي هو - العطاء 
أي كثير العطاء(جواد) . 


التوراة : 

توراه (“ع101) يعني عمود المحور الرئيسي في الساقية النوبية» وينقل 
الحركة من التروس إلى (أتي ( 21- الذى ينقل الماء بدوره . ويوجد سفر 
في التوراة بإ سم ( عدد) وفي رواية أخرى( عتت) أما العمود الثاني في 
الساقية النوبية فيسمى ( مشي 501551- ) 

یوشع بن نون : ۱ 

(خادم موسی عليه السلام ) .هو( آوشي ) يعني الخادم بالنوبية 

( المحسیه)» علما بان حرف العین لایوجد في النوبية. 
هامان : 

يعني الرجل الثاني آوالنائب » وذلك بلغة جبال النوبة) غرب السودان) 
وتوجد مفردات كثيرمشتركة بين النوبة في الشمال والغرب على سبیل 
المثال لا الحصر : ۰ المولود الأول في الغرب هو (کوکو) وفي الشمال 
(ککا) أو کقا. آسماء أيام الأسبوع هي نفسها تقريبأء وإلى عهود قريية كان 
یوم السبت عطلة دينية عندهم » ولا یعرف أحد السبب. 


أور شليم : 
(أور) تعني الملك بالنوبية كما ذكرنا في الحلقات السابقة » والمعنى 

( الملك شليم) . 

فعلاقة النوبيين بالشام علاقة قديمة قدم التاريخ وإليكم بعض الاسهامات 
النوبية كما وردت في مجلة المجلة للكاتب/ أحمد شاطر وذلك ترجمة لما 
آوردته مجلف‌نطم0602:2 71310031 مارس/۲۰۰۸ تحت عنوان : 
الفر اعنة السود: 

بعد وفاة موّسس الاسرة النوبية في مصر تولی شقبقه (شاباکا) المسمی 

نفر كا رع- واتخذ مقراً له في ممفيس العاصمة المصرية آنذاك. وقد نصب 
نفسه بحسب العادات المصرية وأبدى احترامه لعادات وشعائر المصريين. 
وله إسهامات واضحة في معبدي الأقصر والكرنك» ففي الأخير قام بعمل 
تمثال من الجرانيت الوردي يصوره مرتدياً تاج مملكة كوش ومعه شعار 
ثعباني الكوبرا الذي يرمز إلى شرعيته كحاكم للقطرين. وكما ظهرت 
براعة النوبيين في ساحات القتال آثبت هو مدى براعتهم في مجال البناء 
والمعمار. ولكن فترة حكمه شهدت تحديات تمثلت داخلياً في تمكن تف- 
نخت من استعادة نفوذه على غرب الدلتا ,وخارجياً في خطر الآشوريين 
الذين أخذت إمبراطوريتهم في الاتساع بسرعة كبيرة. وفي عام ۷۰۱ ق.م 
قرر النوبيون أن يتصدوا لهم وتم ذلك في أرض فلسطين.وعلى الرغم من 
إعلان الآشوريين انتصارهم بعد أن أعملوا السيوف في جيش النوبة إلا أن 
أحد آبناء الماک السابق (بیا) استطاع أن ينجو من الموت مما جعل نصر 
الآشوريين محدوداً. وواصلوا تقدمهم بنصر أبتر حتى أسوار أورشليم التي 
ضربوا حولها حصاراً شديداً. وتمنى حاكمها حزقيال لو تمكن حلفاؤه 
المصریون أن یهبوا لنجدة المدينة كما جاء فى العهد القدیم .وما هي إلا آیام 
حتی استیقظ أهل آورشلیم على معجزة إذ تم فك الحصار ولم يتبق جندي 
آشوري واحد حولها وكأنهم تبخروا. ولا یزال السر مجهولاً حتی الیوم. 
ومن جانبه يعرض" هنري آوبین" وجهة نظره في کتاب "انقاذ آورشلیم" 
بان اندحار الجیش الاشوري یرجم إلى آنباء تواترت عن تمکن الجیش 
النوبي من ترتیب صفوفه بفضل الأمير النوبي (تاهارکا - (ویسمی أيضا 
نفر تم خورع- الذي نجا من المعركة السابقة» وأن الجیش في طريقه لنجدة 
۱0000۳ ۱ 

ونه صف الأ شوريون الأنون لغب قاس ونه محلط بريعاية كن 
الآلهة في إشارة لمهارته العسكرية والإدارية. 


وه 


أردن ۰ 

رد کد و نمی کر ا نيان 
في قاموس اک ا شا ۳۹ عت (الاول سم ري معناه 
مشاهير وهو كان إبن سرية ( » ولکن المعنی النوبي للأردن 
هو( الملك دن) 


قارون : ۱ 
فرّن ( 01160 )- يعني الفرح أو المسرور بالنوبية . 


oY 


الفصل التاسح 


شواهد من التوراة ومن المنطقة النوبيه 


شواهد من التوراة ومن المنطقة النوبية 


اسكر: 
تعني بالنوبية ار :السلفة القرضالاعارة . 

وردت في سفر التکوین -اصحاح-۰ ۳-آیات ۱۷۰۱۸ ( وسمع الله لليئة 
ووالدك اقوت اشا خامميا فقالت ليئة قد أعطاني الله آجرتي لاانني 
أعطيت جارتي لرجلي فدعت اسمه يساكر. ) المعنى في الهامش: يساكر: 
يستأجر أو توجد أجرة » وهي نفس معنى أسكّر. 


أشري: 
كلمة نوبية محسية تطلق على كل ما هو طيب وجميل. 

ورد في سفر التکوین- -اصحاح ۰-ایات ۱۲۰۱۳ (وولدت زلفى جارية 
ليئة ابناً ثانياً لیعقوب فقالت لينة بغبطتي لأنه تغبطني بنات . فدعت اسمه 
أشير.) أشير في الهامش تعني: أي مبغوطا, 
نَقِثْ:تعني المصارعة بالنوبية » علماً بأن ما ورد في التوراة : نفتالی 
بالفاء. ۱ 

وردت في سفر التکوین اصحاح ۳۰- آیات ۸۰۷ (وحبلت أيضاً بلهة 
جارية راحیل وولدت ابنا ثانياً لیعقوب . فقالت راحیل مصارعات الله قد 
صارعت آختي و غلبت فدعت اسمه نفتالي. ) في الهامش : نفتالي: أي 
آونج: البکاء بالنوبية الدنقلاوية. 

وردت في سفر التکوین-اصحاح ۳۵ - آیات ۱۰۰۱۷ ۱۸۰ (ولدت 
راحیل وتعسرت ولادتها . وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها 
لا تخافي لأن هذا ايض أبن لك وکان عند خروج نفسها لأنها ماتت آنها 
دعت اسمه إبن آوني). في الهامش: ابن آوني تعني : ابن حزني. 
شجر الس نط : 

في سفر الخروج -|صحاح- ۲-آیة(۱۵) : وتضع ألواح للمسكن من 
زراع ونصف . . (۱۸) وتضع الالواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة 
الجنوب نحو التيمن. لاحظ (نحو التيمن ) إذ أن جهة الشمال جهة التشاؤم » 
لأانهم عذبوا في الشمال واستعبدوا فيه بأيدي المصريين. وهنالك عادة فتح 
أبواب البيوت نحو الجنوب سائدة إلى اليوم في المنطقة النوبية » كما أن 
أسطورة أن الشمال نذير شؤم أيضاً سائدة. ولا أحد يفتح بابه نحو الشمال 


o٤ 


بالإضافة إلى أن الصلاة لا تقبل إذا صليت وأنت متجه نحو الشمال 
ويقولون للشخص الذي يتلاعب في صلاته (أرون كنى قر سيقيدل م510- 
siggiddel )‏ kanneigirأي‏ إن شاء الله صلاتك نحو الشمال.وشی آخر 
أن انيد الحجم المذكور توجد بكثرة ة في السودان- سفر الخوج- 
ا 
والقرآن الكريم حینما يتناول هذا المشهد في سورة القصص -آیف(۷) : 
وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) ٠في‏ تفسير الجلا لين 
یقول المفسر : إن آم موسى القت التابوت في بحر النیل ليد ء(انتهی 
المصدر) . آفهم من قوله تعالی ( انا رادوه اليك ) : أن رد موسی عليه 
السلام لم يكن لغرض الرضاعة فقط » إنما الرد هنا رد مكاني لیمارس 
نشاطه الرسالي » وهو يدعم الاتجاه مرة آخری إلى حیث اتن إلى الجنوب- 
إلى عکس جریان النیل الذي حمل التابوت إلى قصر فرعون ‏ والله أعلم. 
نبات الحلفا : 

مكلو اد اکر في العالم إنتشاراً لنبات الحلفا هي المنطقة 
النوبية » وتسمى بلدتين فيها بوادي حلفاء مدينة حلفا في شمال السودان 
وترية جلف في كدوب دنقلا شرق سورتود.والحلفا نبات طفيلي ينتشر 
بكثرة في أطراف النيل والأماكن القريبة منه » ويستخدمه النوبيون في 
صنع حبال الساقية والسفن الشراعية » كما يستخدمونه في بناء المساكن 
الشعبية وبيوت الحيونات .ويعتبر هذا النبات رغم أهميته في حياة الناس 
نباتاً غير مرغوب فيه للمزارعين لأنه يعيق نمو المحاصيل الزراعية .ورك 
في التوراة في سفر الخروج -|صحاح-۲- ( آیة۳): ولما لم تمكنه أن تخبئه 
بعد أخذت سفطاً من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه 
ووضعته بين الحلفا على حافة النهر ) .الآية تشير إلى وجود الحلفا في 
المکان الذي ولد فيه موسی عليه السلام .وفي نفس الاصحاح- آیف(ه) : 
فنزلت إبنة فرعون إلى النهر لتغسل وکانت جواریها ماشیات على جانب 
النهر فرأت السفط بين الحلفا فارسلت أمتها فأخذته. 

النساء السودانیات أكثر تحمل من المصریات 
العبرانيات التين إسم أحدهما شفرة والأخرى فوعة )١15(‏ وقال حينما 
تولدان العبريات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابناً فاقتلاه وان كان 
وان كان بنتاً فتحيا (۱۷)ولکن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك 


oo 


مصر بل استحيا الأولاد (۱۸)فدعی ملك مصر القابتين وقال لهما لما ذا 
فعلتما هذا الامر وی ییا او( قات هن ادر عون إن 
) ٠٠)فأحسن‏ الله إلى القابلتين ونما الشعب وکثر جدآ(۲۱) وکان اذ خافت 


الفابلتان الله إنه صسنع لهم بیون . 
من کلام القابلتان یظهر بوضوح أن العبریات (سکان عبري) آقوی من 
نبات البردي : : 


بوجد هذ اللبات بکثرة : فى السودان- وعلى امتداد نهر النيل » وهو 
نبات عشواني أيضاً ينتشر على ضفاف النهر » ویسمی باللغة النوبية 
(دیس (1669 -» وفي العامية السودانية أيضاً یسمونه (الدیس (باضافة ال 
التعريف.وهو عبارة عن ساق أسطواني طويل » ملي ءیتراوح طوله ما 
بين متر ومتر ونصف في آغلب الاحوال» وعندما يذ یشق طولیاً یصیر له 
سطحاً کسطح الورق یمکن الكتابة عليه. 


الأختام الفر عونية: 

عبارة عن قطعة مصنوعة من العاج أو العظم » السطح العلوي شکل 
الخنفساء والاسفل به رموز وحروف تشبه ما نراه في اهرامات البجراوية 
و جبل البرکل» تسمی هذه القطعة بالنوبية تینباب (طوطمءعع1) 
ویستخدمونها النوبیون للتبرك ویلبسون أبناءهم وبناتهم في الختان 
والزواح-هدا لعهد قریب.وهذا التینباب لایصلح مع جميع الناس » وهنا 
آشخاص معینین هم وحدهم الذین یحددون لمن یصلح هذا التینباب- وغالباً 
ما یکون هذا المتخصص من النساء.و عندما يعثر علیها (الشخص 
المحظوظ) في الأماكن الأثرية القديمة بقدمها للمتخص ليضع تحت رأسها 
عند النوم ويحدد ما إذا كان يصلح لفلان أو علان. ومن أساطير هذه 
القطعة أن بعضا منها يبارك فى الأبناء وأخرى للمال » والسلطة »والماشية 
. .الی آخر الممتلکات. ۱ 


عبادة النیل: 

مظاهر هذه العادة ساندة إلى یومنا هذا في جمیع آنحاء السودان تقريباً » 
ویمارسوها السودانیون بدون قصد على اختلاف آديانهم ,ودلك في 
مناسبات الزواج والختان والولادة ويأتون بالعريس والعروسة في الیوم 


5۹ 


السابع من الزواج و(يصبّحون ) بهما النيل » والتصبيح يعني بالعامية 
السودانية الدخول إلى ماء النيل إلى أن يغطي القدمين ثم يغسل وجهه بماء 
النيل ن وتقوم بعملية الغسيل هذه إمرة مخصوصة - غالباً ما تكون كبيرة 
السن. والغريب أن هذه العادة انتقلت إلى شرق السودان حيث يمارسونها 
على مياه البحر الأحمر. 


5۷ 


الفصل العاشر 


العلاقة بسن: علسو|- اللاويين- شعب اللاوا 


علوا- اللاویین- شعب اللاوا 

علوا :مملكة علوا من الممالك النوبية : أصلها (أللوه)ألى:تعني: الحق(- 
[۷6وه) تعني : قائل» والمعنی العام هو : قائل الحق و الکلمة نفسها 
موجودة في المقطع الأول من أغنية الساقية النوبیة(آللوا.. آلودا) والتي 
يرددها (آورتي) عندما پشغل السقية. وفي التوراة ورد أن موسی عليه 
السلام ينتمي إلى قبيلة اللاوی » وهل لقبيلة اللاوي ( قبيلة موسی عليه 
السلام ) علاقة بشعب اللاوا؟. 

المسألة تحتاج إلى جهود مدعومة بزیارات ميدانية» فالاراء متعددة 
ومتنوعة » فهناك من بری علاقة موسی عليه السلام بقبيلة الماساي في 
كينيا وفي قناة العربية بتاريخ ۸/بولیوه۲۰۰م ذکر الکاتب أسامة أحمد 
المصطفى ما يلي: ( القبائل الحالية التي تعيش في جنوب السودان 
وبالتحديد الدينكا والنوير والشلك طارئة على المناطق التي تعيش فيها » إذ 
أنها نزحت إلى جنوب السودان ذ في القرن السابع عشر الميلادي ( هكذا 
تقول أساطيرهم ) إنهم بقايا شعب (اللوا) العظيم » فبعد أن قضی فيضان 
عظيم على حضارة شعب (اللو) على شاطىء بحيرة فكتوريا » هاجر 
فصيل منهم لمناطق الجزء الأكبر منها في مناطق المستنقعات الحالية » 
بينما واصل فصيل صغير منها مسيرتها وهم الشلك إلى موقع مدينة 
الخرطوم الحالية) . وفي نفس المصدر(ويذكر صاحب كتاب الطبقات 
محمد نور ضيف الله (۱۸۰۹-۱۷۲۷)آن قبائل الشلك أغارت أكثر من مرة 
على مدينة (أليس)وهي تقع مكان مدينة الكوة الحالية جنوب الخرطوم 
0 كيلو متر» وسرعان ما اختلطوا بالقبائل المجاورة لهم » وكانت الكثرة 
الغالبة منهم من الأعراب الذين اختلطوا بالسكان من بقية الدولة النوبية 
المسيحية المنهارة . وتشير كل الدلائل على أن السلطنة الزرقاء أو سلطنة 
الفونج هي خليط من الشلك والنوبيين والعرب » وهذه التركيبة هي التي 
سادت حتى الان و هي الاساس في التکوین الدیمغر افي للسودان الحدیث ) ۲ 


زي موسی عليه السلام کماورد في التوراة -سفر الخروج -: 


المواد:قرمز.بوص مبروم.اسمانجوني(حجر کریم ) 

مکونات الزي : 

/الرداء:قطعة من القماش تلف حول الجسم العلوي . 

/2الصدرة:قطعة من القماش طولهاشبر وعرضهاشبر مثنية (آیة۸-٩)‏ . 
/3جبة الرداء (آیات ۲۲-۲۲) :فتحة الجبة في وسطها کفتحة 


5۹ 


الدرع.وصنعوا على أذيال الجبة رمانات. علیهاجلاجل من ذهب.جلجل 
ورمانة.جلجل ورمانة . 
/4الأقمصة.العمامة. عصابات القلانس.سرويل و المنطقة.كما أمر الرب 


مو لدی , 


اللاوا (الزى الزى الرسمى للشلك) . يتكون اللاوا من : 

/1قطعة قماش كبيرة بيضاء تربط من خلاف على الكتف الايسر . 
/2رابط في الوسط من اللون الاخضر . 

عفد من السكسك الکن . 

/4نصف عصا من الابنوس منحوتة في رأسها بصورة دائرية (الرمانة) 
من الفرضيات التي تجعلنا نضع علاقة ما لموسى عليه السلام بالساقية 
النوبية وبالسودان بصورة عامة الآتي-: 

2 قبيلة موسى اسمها اللاوى.‎ .١ 

؟. الاغنية المعروفة لسائق السافية'متطلعها: اللو آلودا . 

. الزي الفومي لقبيلة الشلك اسمها: اللاوا . 

. اسم مملكة النوبة الجنوبية:ألوا أي اللوا . 

. من شروط بقرة بني اسرائيل ألاتسقي الحرث اي لاتدير الساقية . 
. هامان وزير فرعون موسى يعني عند النوبة جبال:الرجل الثاني في 
EA‏ 

۷ السبت كان عطلة لوقت قريب فى جبال النوبة . 
۸. الآية القرآنية في سورة البقرة (ان البقرة تشابه علينا) كلمة تشابه علينا لا 
تستخدم إلا في منطقة تمتاز بكثرة البقر. 

سفر الخروج-اصحاح آية ۲۲۰/۱۹ .مواد صنع المسكن وتوابعه :- 
١/المسكن:من‏ ألواح قائمة من خشب السنط طول اللوح عشرة ذراع 
وعرضه ذراع ونصف 

وللو الواحد رجلان مقرونة أحدهما بالاخری .إلى جهة الجنوب نحو التيمن 
عوارض من خشب السنط "/السقف: و تصنع السجف(السقف) من خمسة 
أعمدة من سنط التابوت: من خشب السنظ طوله ذراعان ونصف وعرضه 


4 بحم O‏ گم 


ذراعان وعرضه ذراع وارتفاعه ذراع وحلقات على الزوايا الاربع لحمل 
المائدة /المذبح: من خشب السنط طوله خمس ذراع و عرضه خمس 


#ملاحظة: /تعريف السنط بالهامش:شجرة القرض الذي یسیل منها الصمغ 
ار الا الحتوب: . 


العهد القديم كتب باللغة النوبية 


آثبت الباحث السويسري أن أهل دنقلا كتبوا باللغة النوبية أجزاء كثيرة من 
التلمود ممايؤكد جذور بني اسرائيل في تلك المناطق وأن الآثار الموجودة 
في السودان ليست مصرية وإنما بناتهم هم قبائل النوبة.(انتهى المصدر). 
وكماذكرت سابقا في أجزاء الساقية النوبية وقلنا أن التوراة أصلها توراه 
وجدت كثيرا من أجزاء التلمود ترجع إلى الساقية النوبية مثل : 
/1المشنا.مشي :العمود الثاني في الساقية(راجع الساقية) . 

/2كامار:وهو محور ارتكاز الديو في الساقية . 

/3كودا شيم. كودا:بيارة الساقية . 

/4مويد. مويس:الارضية التي تدور فيها البقر في الساقية . 

/5سفر عتت. أتتي:الحلقة التي تحمل القواديس. 


الفصل الحادي عشر 


مفردات نویه في وادى النيل 


مفردات نوبية في وادي النيل 
السودان ام ساودان؟؟ 


قالش كال ترس أن هذا وها الجهار لات الأرلى تلا اع من 
الأسباب منها ما هو متعلق بالجغرافيا والبيئة والثقافة وغيرها. وإليكم أبرز 
ما جاء على لسان علمائنا الاجلاء:- 


کتب الدکتور/ حسن الفاتح قريب الله بمجلة الثقافة السودانية» العدد-۱1- 
بتاريخ دیسمبر 2۱۹۸۰ ۰ تحت عنوان ( السودان بين الوصفية والاسمیذ) 
قال :لون شعب هذا الوادي واختلاف سحنته عن سواه» ومقابلته بشرته» 
هو الذي أكسبه الوصف بالسودان . 
آما الدکتور/ عبد الله الطیب » :فقد اعتمد على مقولة الجاحظ (السودان 
والبیضان) » وقال أن السودان تعني جمع آسود . 

وإذا ما رجعنا إلى المعنی الافريقي - في للغة النوبية » نجد الکلمة 
آصله : سودان عم 82۷77-تعني بالنوبية : المخلوط » وهو ما لیس بالأبيض 
الباین ولا الأسود الباین» أي : وسط بين السواد الشدید والبیاض الشدید . قد 
یکون هذا المخلوط قصد به اختلاف آلوان السکان على مستوی السودان 
أي تنوع الالوان من منطقة إلى آخری أو اللون الوسطي بين السواد 
والبیاض على مستوی الفرد. ۱ ۱ 
فاللغة النوبية لم تجد حظها الكافي من الاهتمام وذلك لأسباب عدة أسباب 
عدة » منها -: 
١/المنظمة‏ العالمية للثقافة والعلوم( اليونسكو) لم تهتم بالثقافات الافريقية 
کاهتمامها بثقافات القارات الأخرى › كقارتي آسيا وامريكا الجنوبية . 
۲ المنظمات الاقليمية هی الأخرى ركزت جهودها فى تحقيق أهدافها 
العامة دون الأهتمام بإفريقيا ككيان مستقل. على سبيل المثال: المنظمة 
العربية للثقافة والفنون » تهتم بالتقافة العربية عند تناولها الثقافة الافريقية: 
وكذلك الحال للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والفنون هي الأخرى تهتم 
بثقافات الشعوب الاسلامية في افريقيا مع التركيز على ما هو اسلامي فقط. 
فإذ لم تؤسس لإفريقيا منظمة تربوية ثقافية علمية خاصة بها » فستظل 
حضارتها وتراثها طي الاهمال . 


النيل : 

ني ( 066) يعني الفعل يشرب ٠‏ إيل ( 661 )- أداة إسم الفاعل . نيل 
(1ءع»71) : يعني الشارب والمشرّب . معلوم أن النيل يطلق على نهرالنيل 
من المنابع في منطقة البحيرات الإستوائية إلى المصب في البحر الأبيض 
المتوسط. كما نجد الاثر النوبي في إسم مدينة( نيمولي ) في جنوب 
السودان ( ني ) يعني الفعل يشرب كما ذكرنا سابقا ۰ مولي ( *»7201) 
يعني الجبل بالنوبية المحسية » ونفس المقطع(مولي) يوجد في إسم جبال( 
الهمولايا ) في قارة آسيا . 


جبل توتيل في مدينة كسلا: 
توثي ( 0016]) يعني الفعل يصعق أو يرمي أرضاً أو يرفس › 

( إيل ) أداة إسم الفاعل كما في الأفعال السابقة. وقد يكون لهذا الجبل 
علاقة بموسى عليه السلام إذا ما دققنا النظر في القصة القرآنية وطلبه 
رؤية المولى عز وجل.قال تعالى على لسانه عليه السلام قال رب أرني 
أنظر إليك » قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعفا) . ولا يخفى على 
أحد من سكان مدينة كسلا السودانية ما يحظى به جبل توتيل من قدسية 
وتعظيم » ولفظ كسلا أيضاً يطلق لأحد الشهور السنة العبرية. 


جبل التاكا في مدينة كسلا : 
دكا ( 0216162) ويعني السطح الذي يمكن الجلوس عليه عادة يصنع 
من الطين أو الحجر . وكان يستخدم قدیما كمقعد للجلوس وطاولة توضع 
عليها الاواني المنزلية. 


جبل البركل : 0۲101( 3 تعني الشيء المنتصب ذو العلو الشاهق. 
الجيزة: أصلها (قر e‏ الاهرامات بالنوبية ومفردها (قیس) ‏ 
وكذلك تطلق نفس الكلمة على محصول التمر والغلال عند وضعها في 
شكل هرم. ورغم أن المفردة نوبية الأصل إلا أن العرب في السودان 
يستخدمونها آیضا لنفس الغرض ولكنهم ينطقونها (القيساب) . 


آبوالهول: 
تتکون من مقطعین (أبُل:تعني الحافة العالية التي تسببها تعرية میاه النهر( 
هول) وتنطق(کول)أیضاً وتعني: صاحب آو(ذو ( کما نجدها في اسماء 


كثيرة في السودان» عرش کول:صاحب العرش- کدی کول: صاحب 
الثوب-أمبو كول: صاحب أشجار النخيل-كلي كول: صاحب الساقية. 
والمعنى الكلي لأبل هول هو : (ذو الحافة العالية) . 
وقلب الكف هاء مشاع في النوبية » مثال لذلك: (جهر -جكر)تعني 
الصنارة»(جهد- جكد) تعني الإدام. 


تود عنخ آمون: ۱ 
الإسم یتکون من ثلاثة مقاطع » تود آوتوت : تعني الابن »ونجدها في 
آحمنتود: إبن آحمد - آمبابتود: إبن أبينا-شمنتود: إبن شمدء وهکذا. . كلها 
آسماء نوبية . عنخ: أصلها آنج( زو۸) وتعني الحیاة» ویوجد نفس المقطع 
في الانجیل كما بینا ذلك في الحلقات الماضية . آمون: تعني الماء وهي 
مرادفة لكلمة (أسي) والمعنی الكلي: إبن ماء الحياة٠‏ ویوجد نفس المقطع 
في المدينة السودانية (أمون تقو) الإسم القديم لدنقلا العجوز وتعني :وادي 
أمون. 
أمونتوقو 412026050 تتكون من كلمتين أمون 8110 وتعني النيل 
وكلمة توقو 080 وتعني أسفل ولكن الصيغة أمونتوقو تعني شاطيء النيل 
> وهناك كلمة أخرى مماثلة وهي سنار (المدينة) والتي أصلها اسنار 
Essinar‏ والتي تعني تعني شاطيء النيل › » مع ملاحظة 1 أجدادنا في 
الماضي القريب كانوا يقوقون بأن السحرة يأتون من أمونتوقو وسنار. 


واحة سيوة: سيو: تعني الرمل. 

اسوان:تتكون من مقطعين (أسي)تعني الماء( وان) أصلها :وانج : 
الدوامة/الشيمة/ كذلك صفة ة للإندفاع المیاه بممر ضيق كما في الشلالات 
شتا 


اا بلدتقلاوية. 2 نفسها بالاتينية 200 
والمعنى الأحمال»* ارصن الملك. 


جبال كرري 

جبل رقم ۳ (جبل كرور) لاحظت أن هنالك جبلا آخر بنفس الاسم في 
الصحراء النوبية يسمى بجبل الكرور في الاتجاه الشرقي لمنطقة دنقلا . 
/2بلدة كاجا:سكانها مشهورون بألعاب الفروسية. كجا:تعني بالدنقلاوية: 
اللعب. ۱ 
/3اللاحقة(آأر)تعني بالدنقلاوية أرض أو دار مثلا:تمنار :دارتمن وكذلك 
سنار:أرض سين.والامثلة كثيرة في منطقة دنقلا .تمنار قرية قديمة بجنوب 
دنقلا قرب بلدة كوا الاثرية.ويوجد نفس الاسم(تمنار) في المملكة المغربية 
ذكرت فيما سبق جبلين باسم 

کرور) »أحدهما في الصحراء النوبية في شمال السودان والآخر في جبال 
بنفس الاسم ولكن في هذه ان ا 2 الجمع.إذ أن المفرد(كرور) 
يجمع(كروري) وبمرور الزمن حول إلى (كرري . (و ذكرت أيضا أن لفظ 
كزرر يعني الضوت ا ج وها فى سياف الخدت العاء امافی ا 
اقتران الاسم كرور بالجبل فهو قطعا يعني:الدوي والفرقعات التي تصاحب 
البرك ان.ويفرد كرور بافراد الجببل ويجمع 
بجمعه.کرورللمفرد»کروري:للجمع أي :كرري. 


مرلسي. 


أثناء تصفحي للنت وجدت عدة محاولات للوصول الى معنى كلمة ( مرسي 
)»وأظن سبب الإثارة هو فوز الرئيس المصري الجديد الدكتور /محمد 
مرسي .«وجدت محاولات كثيرة للوصول الی اصل الكلمة... منهم من رجع 
أصلهاإلى میتی فرب" بى كر و من بخ في دو امین اللغة 
العربية :أرسى يرسي ء أرْس » إرساءً » فهو مُرس » والمفعول مُرسّی 

( للمتعذي) : 

مأرست السّفينةُ رمث ؛ توقفت عند الشاطئ 

«أرسى الملا الستّفينة 


١‏ أوقفها في الميناء 

۲ . أخرجها من الماء " [ بسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ا 

٠‏ أرسى البناء دعائمَ البناء : أقامها وثبّتها " أرسى القواعد / حجر الأساس 
/ السّلامَ » - ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۶ " 


«أرسى المناقصة / أرسى المزاد : أقرّه وأثبته على صاحب أفضل عرض . 
«رسی فلانا جعله یتوقر ویتزن " رسی الاب ابه » - رست تجارب الحياة 
صاحیّها , " 

«رسّى البناء البناء : آرساه ؛ رسخه وثبّته " رسی عمودًا / حَجّر الأساس " 
«رسّی المناقصة / رسّی المزاد : آرساه ؛ أقرّه وأثبته على صاحب أفضل 
عرض . ۱ 

فكلمة مرسي إسم نوبي يعني: الکذب » ویقال في سبب التسمیة: ان المراة 
التي تلد المولود دون أن تظهر عليها علامات الحمل الخارجية مثل كبر 

البطن وغيرهاء حینما تضع مولودها یسمون لها: (مرسي) 


1۷ 


الفصل الثافي عشر 


أسماء بمعاني نوبية خارج المنطقة 


أسماء بمعاني نوبية خارج المنطقة 

في آسيا 

سبق أن ذكرنا أن من مميزات لغة الانسان الأول أن تكون مفرداتها 
ا العالم القديم ونجد ذلك في المعاني النوبية اتشات الأنبياء 
والرسل عليهم السلام والأعلام والأماكن المختلفة »وهنالك روايات عديدة 
عن هبوط آدم عليه السلام في شبه القارة الهندية في أول الامر» فنجد 
بعض الأسماء التي تحمل معاني نوبية في تلك الأماكن وما حولهاء على 
سبيل المثال : 


كوت: تعني الأرض عند الميدوب » ونفس المعنى عند الباشتو في 


كاتوماندو : 
العاصمة النيبالية» وتعني بالنوبية جملة (أهبط هناك) . كتى:تعني فعل 
الأمر (أهبط) » ماندو: تعني (هناك) . 


جامو : 
تعني بالنوبية فعل الأمر( أجمعوا) أو التقوا . 


كشمير : 

تتكون الكلمة من مقطعين » كشي : يعني بالنوبية العشب.مير: يعني الفعل 
يقطع » مار: تعني القرية أو البلدة الصغيرة » كما نجد المقطع الأخير في 
قرى نوبية » مثل : حيثمار» مسيدمار » کرودمار» دشمار. 


هند : 
اند ( 1201) تعني الأم بالنوبية. 
الفرس : 


بالفارسية تنطق) برسى) » ( برسي ( 621151 -تعني بالنوبية صيغة الجمع 
للسجاد » والمفرد ( برس) تعني سجادة. 


الكلدانيون 

( كلد) يعني الفحم أو الجمر بالنوبية » وهي إسم لبلدة أثرية في 
لمح (شمال السودان) ولكنها تنطق حالياً ب ( كلتوس ) حولت الدال إلى 
التاء» أما (اوس) فهي لاحقة رومانية أضيفت إلى كثير من المدن بعد 
دخول الرومان في مصر والسودان. 


الأكديون ۰ 

(أكد ) وهي تعني الغلام الذي لم يبلغ سن الرشد » والبلدتان» أكد 
وکلدوس(کلد) هما في نفس المنطقة التي ذكرنا فيها الآثار الإبراهيمية في 
الحلقة الماضية » وكلتا البلدتين نجدهما في بلاد ماوراء النهرين. 


الأشوريون : 

(اوش) مدينة في شمال العراق على نهر دجلة وتعني بالنوبية (المحسية) 
العبد أو الخادم وتنطق(أوشّي) .أما المقطع الأخير (أور) فيعني الملك . 
السويس : 

(اوس:.ي ويس) تعني البرزخ أو المعبر الطبيعي الذي يفصل بين ضفتي 
النهر أو البحر. 


في افريقيا 


تونس : 
( تونسّي) تعني بالنوبية البحيرة الداخلية »( تو) تعني البطن أو الداخل» 
( أسّي) تعني الماء. (النون) أداة الإضافة. 


قرطاج : 
ورد في جريدة القدس بتاريخ 18/5/78 العدد۲۸۱۳ تحت عنوان 

( زوجات سفراء العرب في واشنطن يجمعن التبرعات للمؤسسات 
E‏ سم كر اسل سرت او هی 
السار قت اك صور الذي كان قبل وفاته يريد أن يورث الحكم لها 
ولأخيها ولكن أخاها رفض أن تشاركه اليسار الحكم » فدبر مؤامرة ضدها 
وانتهت بقتل زوجها رئيس الكهنة وهربها مع مجموعة من أنصارها على 
ظهر سفينة حلت بهم الرحال إلى تونس وتعرفوا على ملكها الذي عرض 


تمصع الجا الى لبر كارو حك وكات وا وت كر واف ی 


الحديثة) . (قر) تعني بالنوبية (الثور) » (تيج) تعني الشريط » كما تعني 
المبلغ الذي يدفع مقابل المخالفة أو ارتكاب جريمة ما. 


أنكا ۰ 


(کا)تعني البیت › آنکا :تعني بيتناء انکا :تعني بیتکم» » مانکا" : تعني داك 
البیت» بنكا: : تعني بيت الرب. 


اسي : : تعني الماء عند الدناقلة › ويظهر اللفظ في : 2و لانجلیزیة. 
قو :تعني الأرض بالدنقلاو یةه وهي نفسها بالاتينية geo.‏ 


۷۱ 


الفصل الثالث عشر 


أسماء نوبية لا ماکن سودانية 


أسماء نوبية لأماكن سودانية 


ae‏ وا كر رت لي 
صاحب » أو( ا تام مذلا : أبو دقن- دقنكو ل( ساميكول) »ابو 
العرش أو صاحب العرش= عرشكول.وهكذا... واليك بعض المناطق 
/١‏ أمبكول : 

۲ عرشکول : 

صاحب العرش . 

۳/کدی کول : 

: كلي کول‎ /٤ 

كلي = الساقية » اما كولو ںان تعني الحجر . 

والکاف(کا ( ليست بالضرورة أن تعني البیت في جمیع الحالات . 

: کتیاب‎ ٥ 

أصلها گٿي 1۵11 وهو من الاسماء النوبية المشهورة منها سور كتي 
,وکتي: نعني : الکتبان الرملیة. آما الاحقة ( آب) فهي لاحقة جعلية 
أضيفت إلى کثیر من الاسماء »مثل : علي = علیاب » زید عزیداب » 
فضل = فضلاب وهكذا .. 

۲ کاملین : 

اصلها : كاملي : وتعني الجمال » وریما كانت مشهورة بالجمال . 
۷/کجبار ۰ 

تعني مرقد الخیل ۰ آما اذا صار الاسم (کشوار) : فتعني : الاعصار وقد 
يعون 0 لشدة اندفاع الماء في الجندل . 

۸ كدرو : 

e SS 
. :تعني المكان البعيد من البحر او من الماء‎ 

: كدباس‎ ٩ 

رب ل ل سر 


رف 


:ةدرك/٠‎ 

أصلها :أ- كردا : 167602 وتطلق على نوع من النجيلة شبيهة بالسعدة › 
تنمو في أطراف النيل بين نبات الدیس(البردي) ب- كرد : 1010010 - 
وتعني الحصى تجدهافي المقطع الأول ل كردفان . 

۱ كربة : 

آصلها : كرب : وتعني العنکبوت ‏ آما تاء التأنيث فهي لاحقة عربية 

۲ کازقیل : 

لها عدة معان ونتکون من مقطعين -: ۱ 

أ- اصلها : کاسقیلی » کاس : تعنی الزهرة » قیلی : تعنی الاحمر » المعنی 
الكلى:: الزهرة الحمراء: ۱ لدت 

ب- کاس : اسم لسمكة نيلية ذات قشور وخطوط حمراء على الجانبين › 
قيلي : الاحمر . 

ج- كاسرقيقلي: العمامة الحمراء . 

۳ /بنقنارتی:بنقا: الجراد.آرتى: الجزيرة . المعنى الاجمالى : جزيرة 
اح : : 

:موطرخ/١‎ ٤ 

من مقطعين » أصلها :كارى تو. 

كارى: تعني السمكة . تو: الفعل يدخل . قد تكون لها علاقة بدخول سمكة 
موسى عليه السلام في مجمع البحرين.وكثير من المؤرخين السودانيين 
وغير سودانيين يرون أن مجمع البحرين المذكور في القران هو موضع 
التقاء النيلين الأزرق والأبيضء ومعلوم أن البحر في القرآن الكريم يطلق 
على البحر والنهر. قال تعالى في سورة الفرقان (آية - ”57) وهو الذي 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا 
كوو ): 

۵ قرير 

نوع من التربة الطينية الخصبة . 

: لودكج/١5‎ 

اسم لبئر: أصلها (شكيدور) تعني جملة : أخفض رأسك إلى أن تصل 
بالعامية ( دنقر لمن تصل). 

۷/بکبول : 


۷ 


: ةيشوبك/١‎ 

أصلها كبنجي : وتعني الأبواب. هکذا ذكر في رسالة للدكتور /عوض 
حمزة. 

۹ كرمة : 

أصلها كورمى : عا اسم لشجرة تنمو في أطراف النيل وغالباً ما 
يكون الجزء الاسفل منها داخل الماء » وارتفاعها حوالي :أمتار وله 
أوراق شبيهة بأوراق شجرة النيم» وتصنع من أخشابها البكرات الخاصة 
بالمراكب النيلية وكذلك أرجل العناقريب. كماورد اسم كرمة في التوراة 
خی ماه بني اسرائيل الذين جاءوا إلى مصر:سفر التكوين- اصحاح 
۳ آیات ۸ 13 (و هده آسماء بني اسرائيل الذین جاءوا الى مصر . یعقوب 
وبنوه .بكر یعقوب رآوبین.وبنو رأوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي.) 
٠٠/كورتي‏ :1111:]1- 

۱ تعني الركبة؛ بشد الراء وضمها. اما كورتي : 1ع]1001-فتعني نوعا 
من العصيد. ۲/ كو: الاسد » آرتي : تعني الاله . لاحظ الفرق بينها وبين ) 
از نی الجزيرة). 

۱ كلاكلة ۰ 

تكرن من سیون : کل : 1611 -تعني :الجیش. كلا : 162112 - الدافع » 
وفعله كلّي : یدفع. 

۲ كرري : 

آصلها :کسروري: أي الب راکین. 

۳ دبك : 

دب : تعني الفعل يضيع < دير dabber‏ -تعني: الضیاع آو التيه. 

ء ۲/ الزومة : 

زومة:تطلق على الجزء البارز الممتد إلى داخل النیل. 
۲۰ /تنقسي : 

تونکسي : تطلق :على المولود الاخیر والذي تنقطع المرأة بعده عن الانجاب 
۲ /كادقلى: كا:البيت »دول:الكبير ۲ كادول: البيت الکبیر . كذلك تجد 
التشابه في : تود دول: الولد الأكبرء آبادول : الأب الأكبر. 
۲ /دنقي: . 

وردت في احدى المشاركات في موقع سودانيات أن (دنقي ) الدنقلاوية 
تعني نفس المعنى في الروسية.وأقول أن انتشار مفردات لغة ما يدل على 
قدم هذه اللغة. ويقول الباحث السوري/ محمد رشيد ذوق : أن من ضمن 


Vo 


الشروط التي يجب توافرها في لغة الانسان الأول أن تكون مفرداتها 
منتشرة في جمیع انحاء العالم القديم والحديث ¢ وخاصة في الأمكنة التي 
یفترض أن الانسان الأول عاش فیها . 
۷ المحس : 
الاسم النوبي (مسي [۷]255[-)مس : تعني الجمیل» وقد ورد في التوراة 
ضمن نقباء بني اسرائیل الائني عشرغ( آبناء منسي) » وکذلك أبناء 
الحویین» علما بأن اسم الخوي بالنوبية هو (هوي). وأبناء الحیثیین » 
وحيثمار بلدة قديمة معروفة في شمال دنقلا. 
ورد في التور اةسفر التکوین- -اصحاح ۰1 -آیات ۲-1۹ (أبناء راحيل 
امرأة یعقوب یوسف وبنیامین.وولد لیوسف في ارض مصر منسي وافریم 
اللذان ولدتها له اسنات بنت فوطي فارع کاهن آون. وبنيامین بالع وباکر 
واشبیل وجیرا وايجي وروش ومفیم وحفیم وأرد. هوّلاء هم بنو راحیل 
الذين ولدوا لیعقوب. ) 
۸ دنقلا: 
ذکر المرحوم الاستاذ/ عبد المنعم حاج الأمين : (أن دنقلا : أصلها 

دب قيلي » ومعناه : القلعة الحمراء. ( دنقل:الطوب الاحمر بالدنقلاوية: 
وفي العامية لشرد ضنقیل يعني : الطوب الأحمر) 
۲۹ /رقصة الکمیلا : 
كا: تعني البيت » بلى: العرس أو الزواج» والمعنى الكلي : زواج البيت. 
۰ /دينكا: 
دين: تعني الأصل ٠‏ كا :تعني البيت» المعنى الكلي : بيت الأصل. » وتطلق 
على رأس الجزيرة في النيل أي الجزء الذي بدأ به تكوين الجزيرة. 
۱ /کردفان : ۱ ۱ 
کرد: الحصی أو الرمل ذو الحبیبات الكبيرة» فان: یقذف » والمعنی العام : 
لزان و 

۲/شندي : أصلها : شوندي 01> وتعني الفعل ينفض بالعامية 
السودانية »> سميت بذلك عندما نفض بعانخي ابنيه أسكنهما هناك وقسم لهما 
آراضي المنطقة الى قسمین متساویین ( مروي) أصلها (مر أوي) أي : 
قطعتان) . 
۳ /سوبا :تعني :التيار الجارف. ویطلقها البحارة في النیل على التیارات 
الهوائية القوية,وقد يكون من أسباب التسمية التیارات القوية في میاه النيل 
الازرق» وقد ورد في التوراة اسم (بحر سوف) .سفر (عد) الاصحاح - 
۳ الایده- (فارتحل بنو اسرلئيل من رعمسیس (رمسیس) ونزلوا في 


۷۹ 


ت ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف البرية ثم 
ارتحلوا من إيثام ورجعوا على فم الحيروت( قد تكون خشم القربة ( 
وعبروا في وسط البحر إلى البرية وساروا مسيرة ثلاثة أيام في برية إيثام 
در في ره ثم ارتحلو من مارة وأتوا إلى إيليم ( بلدة قديمة على نهر 
عطبرة)وكان ذ في إيليم اثنا عشرةعين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك ثم 
ارتحلوا من إيليم ونزلوا على بخر سوف (النيل الأزرق) ثم ارتحلوا من 
کر وتو و في ترد سن ثم أرككظرا من وريه يبيل 07 بالنوبية) 
E‏ ور لو في ألوش ( مع ملاحظة أن 
و متقلب شیا في ع ارتطو من ا 
رفدیم( قد تكون لها علاقة بالرفيدية)ولم يكن هنا لك ماه للشعب ثم ارتحلرا 
من رفديم ونزلوا في برية سين ). هذه جزء من رحلة التيه لبني اسرائيل 
وهم في بحث دائم عن الارض الواسعة التي تفيض لبنا عسلا » ووردت 
في آيات توراتية كثيرة أن القدس كان يقام في كل مكان يستقرون فيه أثناء 
رحلتهم ولم يكن محدداً بمکان معین. 5 
سبق أن ذکرنا أن من ممیزات لغة الانسان الأول أن تکون مفرداتها 
منتشرة في آنحاء العالم القدیم ونجد ذلك في لغات فروع النوبة» على سبیل 
المثال ۰ 
کوت: تعني الارض عند المیدوب » ونفس المعنی عند الباشتو في 
باکستان.وعندنا في الشمال سکوت : ارض الحجر 
اسي : تعني الماء عند الدناقلة » وهي تعني 2ع5: الانجليزية. 


۷۳۷ 


الفصل الرابج عشر 


حمم أمثال نوبية 


سرى قاول ميللي نالمون 
gawıll milly nalmun‏ 5121 
من يعمل الطيب لا يرى المكروه 


أرويس أوي كبكي كيديقرين 
Areweess owwy coopki kiddigirin‏ 
ريسين غرقوا المركب - عند التنازع لزعامة أمر معين ٠‏ 


كم أورتنجين برر دابل 
Come 0۲18210 021161 dabull‏ 


قور کون تر أجين آقركي ادیقیرین 

Gore con ter achin 353111 0 

النملة توجع محل عضتها - في من يحقر مجهود فرد مهما كان ضئيلا ٠‏ 
قورتود نسي باج جنقيمون 

00110110 6551 10 

سوقة العجل لا تملا الحوض - من يكل أمر مهة خاصة بالكبار الى أطفال 
صغار 

أيوكول قمبو جوميل 

Aiwcoll gampu jommıll 

هذه لابد من قصتها كان هنالك غراباً معشعشاً على نخلة » فأتى الثلب 
بفأسه وضرب جزع النخلة عدة مرات مهدداً للغراب اما أن ينزل له 
البيض وإلا قطع النخلة وتكررت العملية ولم تقع النخلة؛ . فاطمأن الغراب 
بعد ذلك وأصبح لا يبالي بتهديد الثعلب.فأصبح المثل يضرب للشخص 
الذي يقول مالا يفعله٠‏ ويقابله باللغة العربية: أسمع جعجعة ولا أرى 
طحیناً ٠‏ وبالعامية السودانية:السوّاي مو حدّاث . 


أبدى بونقون أريق توبيل 


Abdebboon gon orig tuppell 
عينك عليها تنوم بدونها أي : تراها أمامك في الشخص الذي يتوقع فائدة‎ 


۷۹ 


ويتابعها طويلا ولكنه يحرم منها في نهاية الامر - 

قالون جاورو بونقون أسي نيركد دييل 

Galonjawurro 2001501 2551 ۱۵11160 111 

راقد جنب الزير ومات عطشاً ‏ في الذي يكون لديه الفرصه المتاحة 
للاستفادة من شئ ولكنه لا ينتهزها. 


كم تن كورنقي نالمون 
Come ten kurungi nalmoon‏ 


الجمل لا يرى سنامه - في من ينشغل بعيوب الآخرين وينسى عيوب 
نفس ۰ 


دنقرن دار قوشكا غالين 

Dungurin dar goshka galin 

الأعور غالي في دار العمايا - في الذي يتكبر ويتظاهر بالتفوق في اوساط 
البسطاء . 


ول سومركيرقي دنقركي أوسكيكون 

Well sumarkiregi dungurki oskikon 

الكلبة باستعجالها ولدت عميان - نفس معنى المثل العربي ( في العجلة 
الندامة) 


بانتر تول أركي تاقيرمون 
Bantir toll orki tagirmun‏ 
من يرقص لا يغطي شعره - نفس معنى : ان لم تستح فافعل ما شئت 


آوام مشرر توبي مونون 

عوامة الانقاذ لا يرقد في المشرع (مكان المعدية). 
Owwam mushrar tubbi munun‏ ۱ 
استخدامه. 


تاو مَل کشکاش مَل كشي أؤي توديكذ وامن مَل 

Tawtaw menil kashkash menil kashi 01151 0۵002116060 was ۰‏ 
یقال للانسان القدوة المتکامل الشخصية » المعنی-لیس بثرثار ولا باللین 
الضعیف و لا بالمنفعل بسفاسف الامورء بل ثابت على المبدا. 


۸۱ 


الفصل الخامس عشر 


أسماء الأعداد النوبية على الترتيب 


أسماء الأعداد النوبية على الترتيب 


-Were /وير‎ ١ 

- Owwi /أوي‎ ۲ 

"/ توسكي -1051' 

- 152311155 /كميس‎ ٤ 

- ديج [[1(آ‎ ٩ 

- 001126 /قوريج‎ ١ 

۷ /کولود 001000 - 

۸ /ادیو 101۷ - 

- 1506006 /اسکود‎ ٩ 

۰ /ديمين 11010( - 

۱ /ديميندو وير Ware‏ 1012011010 - 

- Dimindo Ow wi /دیمیندو آوي‎ ۲ 

وهكذا إلى ٠۹‏ 

- Dimin Owwi /ديمين أوي‎ ۰ 

- Dimin owwi Ware "/ديمين أوي وير‎ ١ 
- Dimin Owwi Owwi /ديمين أوي أوي‎ ۲ 
- Dimin Owwi 1001 /ديمين أوي توسكي‎ ۳ 
۲۹ وهكذا إلى‎ 

۰ /ديمين توسكي 1051 101111111 - 

۱ /ديمين توسكي وير Dimin Toki Ware‏ - 
۲ /ديمين توسكي أوي Dimin 10514 Ow wi‏ - 
وهكذا إلى ۳۹ 

۰ /ديمين كميس 

۵۰ /ديمين ديج 

۰ /ديمين قوریج 

وهکذا إلى ٩۰‏ 

۰ /إميل ۳9111 - 

- Emilwairi Ware ا/اميلويري وير‎ ۱ 

۲ /اميلويري آوي 011 Emilwairi‏ - 

۰ /اميلويري ديمين 

۱ /اميلويري دیمیندو وير 


AY 


وهكذا إلى ۱۹۹ 

٠‏ /إميل أوي 

۱ /إميل أوي وير 

۰ /إميل توسكي 

۰ /إميلكميس 

٠‏ إميلدج 

۰ _رمونال Donal]‏ - 
۰ /دونال آوي 
وهكذا. 


۸ 


الفصل الساد س عشر 


مفردات نوبیه ني العامية السودانیه 


مفردات نوبية في العامية السودانية 


الكشيب:أصلها :كشى بإمالة الشين وتعني مراجعة حصاد قناديل الذرة 

والدخن والقمح.وتعني في النوبية ما تبقى من هذه القناديل بعد الحصاد 

الاساسي . 

e‏ وفعل يعني: الساحر وفي العامية يقلن النساء:دقر دقر يا عين وذلك 
ا 

۱ 7 

وتقابله في النوبية :بوووبو..یوبو وهو تذكير بالمصيبة التي حلت بنبي الله 

ايوب عليه السلام» وهنالك تمثيل لجوانب اخرى من قصة ايوب في المنطقة 

النوبية في مناسبات يوب يوب . 

الكندارا: الخنفساء 

تولوكي: قطعة من الخشب تكسر عليها اللحم . 

بكابة:اصلها بكة :نوع من الكسرة السميكة . 

القوتي:اصلها قوتي بتشديدالواو وهي حفر صغيرة داخل بيارة الساقية تملا 

0 

شکن الخرم و الشق يقصد به سد شق دلق او مش" 

الحنقوق :العرجون عندما ب* يشقق لعمل المكنسة البلدية(المكشاشة ) 

ITT 

الكبيك:اصلها كبى بإمالة الباء وتعني القلة او الجرة من الفخار كانت 

الساب: اصلها ساب وتعني مؤخرة الجزيرة ومنها: سابنتود ويعني ابن 

الساب . 

تاتى:يقال للطفل لتدريبه على المشي. 

الكرا: 

زريبة الابقار. وكذلك الكريات تعني: مخزن الطبخ في فترة الصيف 

»والكلمتان مستخدمتان بكثرة في كردفان . 

السلكاب: اصلها سلي بضم السين وتشديد اللام. وهي اداة خشبية زراعية 


۸۹ 


تستخدم للحفر في الطين . 
الكريت: اصلها : كريت وتعني الغنم ذات الأذن الصغير . 
اجي:بتعطیش الجیم تقال عند الاستغراب لدی النساء وهي اسم لنوع من 
المصار غة في جیال النوية 
الکريك: آصلها بالنوبیة:کری بضم الکاف و امالة الراء وهو نوع من البلح 
الرطب شبیه بودلقاي 
ا ا 
الآرتى:آرتى بالنوبية بإمالة التاء وتعني ظل الضحى 
متيك: اصلها بالنوبية :متي بضم الميم وتشديد التاء مع الكسرة وتعني: قص 
الات وكات الصف اللونها 
البتيك :اصلها بالنوبية :بتيي: بضم الباء وتعني : الخلفة بكسر الخاء أي بقايا 
نبات الذرة 
كشمبير:تعني:حامل السعن أو القربة 
لکید: : أصلها بالنوبية:كبد وهوالباب المصنوع من خشب السنط 
الكركتي:اصلها كركتي:وهو الطمي الجاف بعد تشققه 
جرم: بضم الجيم والراء.عند النوبيين بدلا عن الجيم تنطق بحرف نوبي 
وهو بين الجيم والنون مثل النون في طعام الطف(نانه) 
اللقاح»البذر.وفي لسان العرب تيراب :للدلالة على البذور تزرع في باطن 
الارض .طبيعي ان تشترك أكثر من لغة في اللفظ الواحد 
*جيرتق :أصلهابالنوبية :جيرتي . 
سبروق :وتعني ورق البامية واصلها بالنوبية :سبرو 
* .الشوش: اسم سوداني يعني سمبل القمح بالنوبية 
* .التمليكا (الکداد) :ادام نوبي كداد-تملي. عنقریب: أصلها بالنوبية أنقري. 
* چقر:الفار 
* ,کنتوش:حله اللبن مصنوعة من الفخار 
* .أبدول :يعني الجد بالنوبية 
#التنقاري :تنقار :الشاطی الغربي من النیل 
* .العشمیق: اصلها:آشمي وهو لیف النخیل. 
*نقد : عبد 
* . قيلي:آحمر. 
*دراب :حجر طيني . السوي :أصلها بالنوبية سونج وهو الحجر الرملي. 


*حمدتو: أصله حمد تود ويعني: ود حمد 


AY 


* .البربندي :أداة خشبية تستخدم في غرز الأوتاد.أصلها بالنوبية:برجمندي. 
*نابري:إسم سوداني يعني الذهب بالنوبية. 

#دریج: اسم سوداني يعني الأعرج بالنوبية. 

*أرباب:اسم سوداني يعني ملك الملوك بالنوبية. التجاني :أصله تیجانل 
ومعناه بالنوبية :تاجر البقر 

*#برسي:معناه بالنوبية :التوم. 

*قجة: بصنم القاف والشدة على الضاد:شعر الر بشکل خاص 

* ,قرچة: صاحب الأصابع الستة سواء في اليد أو الرجل 

* تبيدي :اسم جمع يعني :الحدادین بالنوبية 


۸۸ 


النصل السابح عشر 


مفردات مشدركة بسن الدناقله والميدوب 


مفردات مد مشتركة بين الدناقلة والميدوب 


نجد كثيراً من التطابق في الالفاظ والمعاني بين لغات المجموعة النوبية في 
الشمال (جنوب مصر وشمال السودان ( ومجموعة غرب السودان (فبائل 
الميدوب وجبال النوبة) . فتتفاوت درجة التقارب بين فرع وآخرء مثلا : 
نجد كثيرأ من المفردات المحسية والدنقلاوية فى لغة الميدوب › e‏ 
الحال بين الدنقلاوية ونوبة الدلنج.. فالموضوع يحتاج إلى جهد تضامني 
قدو مساك OR‏ المكتور GES NOE‏ 
ب ل 
المشتركة بين اللغة الميدوبية والدنقلاوية. 

١/أل‏ : ا[م-یجد بالدنقلاوية ء نفس المعنى عندالميدوب. 
"/دقر -«زووزل: يربط .يحزم بالدنقلاوية عند الميدوب : تقر إعععع)- 
"/اينكقيد : 10عع12 2ؤج-تعني : الخالة بالدنقلاوية . 

عند الميدوب :اينقجي geje‏ 210- 

٤‏ /انين : 2122112-تعني اع بالدنقلاوية. عند الميدوب (اوني) تعني عند 


الميدوب امي .( اونين اوجي) تعني ابن امي » ( نانين اوجي ) تعني ابن 
أمك. 

©/درو :1010-تعني : عجوزء كبير السن بالدنقلاوية. عند الميدوب: 
دوري 0017- 


7 /دولي : [[01- عمیق بالدنقلاوية » عند المیدوب : دوليي dollei‏ - 
"/ذولو. 0-صعب . معقد » ثقيل بالدنقلاوية .عند الميدوب : ديلي 5 
11126 

۸مون : 0006-یکره بالدنقلاوية .عند المیدوب :بونو 601120 - 
٩/مونید‏ :00000660-الکر اهية بالدنقلاوية. عند المیدوب 0000660۷7: 
۰ رجین : 11210 -غني بالدنقلاوية. عند المیدوب: 

(ارقني. 0«7ع:۳2)تعني إنسان غني أي لدیه مال کثیر. ۱۱ 

/ماق : £ m-يسرق‏ بالدنقلاوية . عند الميدوب :باقي baggy‏ - 

- 20 /مان: 10210-داك : بالدنقلاوية. عند المیدوب : نان‎ ١ 

۳ ۱ اوجید :2 -اجهاض بالدنقلاوية . عند المیدوب : وكيدي- 

: 0166601 ۷نعني : الولادة, 

٤‏ ١/ودق‏ :77201288-شحم بالدنقلاوية . نفس المعنی عند المیدوب. وكذلك 
عند البجا . 

© '/ول :7711 -كلب بالدنقلاوية . عند الميدوب :بول 01م - .عند جبال 


النوية ( الدلنج) بل عات 
١‏ /واي : whay-الزمن‏ الماضي بالدنقلاوية. عند المیدوب نفس الكلمة 
تعني: في زمن ما أو في يوم ما سابقا. 

۷/وجات : 77914 -الحزن بالدنقلاوية. عند الميدوب : (وجتي ) تعني 
الز عل. 

اا 

١9‏ /كلو: 0-حجر بالدنقلاوية . عند الميدوب نفس الكلمة تعني : الملح. 
۰ ۲/کل. [[-حفر ة بالدنقلاوية, عند الميدوب: 1 -tull‏ 

۱ ۲/کونج : conge-الجبھة‏ بالدنقلاوية. عند الميدوب :ونج يع "0 - 
۲ بنتي: التمر بالدنقلاور ية »بالميدوبية 2 (بنتي أو بندي ) تعني التمر.. 

4 ر: تعني : أمسك بالدنقلاوية. امد ر ) تي | امس 
ال 

5 7/أسّي: تعني الحفيد بالدنقلاوية.وبالميدوبية: (اسي ) ۸۹5۷ تعني 
الابنة. 

۷ إد:تعني الانسان بالدنقلاوية.وبالميدوبية:أد: الالف ينطق كما في 
لحرف ۸ لي بامالة تعني الرجل. 

المر اد 

1 "/أوندي: تعني: نوع الذکر بالدنقلاوية. وبالميدوبية: ( آوندي ) تعني 
الذکر خاصة في الابل. 

۰ بنجت: الکلام بالدنقلاوية.وبالميدوبية: (بجات ) الذي يتحدث كثيرا. 
۱ تونکسیم100016955 : تعني آخر الابناء بالدنقلاوية.وبالميدوبية : 
تقندي 002۳0] تعني آخر البطن (آخر العنقود ) . 

۲/سوکی-001601و آرفع بالدنقلاوية. بالميدوبية :(سكور ) 9001601 تعني 


شيل أو ارفع. 
۳ أسي ) تعني عند الميدوب الحر الشديد -عند الدناقلة (أيس) تعني 


"/( مريم بوت ) تعني عند الميدوب مشرع مریم - مریم بوت: تعني 
عند الدناقلة منطقة أو مكان مريم. 
° ايليم ) تعني عند الميدوب يجد عند الدناقلة : أيلين. 


ولد اسن ايحن" 

۷۲ اسي أو اشي ) تعني عند الميدوب الأخت- أسّي :تعني عند الدناقلة : 
الفرع أو الفسيل. 

۸ توتي ) تعني عند الميدوب اللعب - توتي : عند الدناقلة: يرفس أو 
۰۹ كشي أو كجي ) تعني عند الميدوب العشب - كشي : نفس المعنى 
عند الدناقلة. 

۰ أن ) تعني عند الميدوب الام نفس المعنى عند الدناقلة » أن أين: 
تعني : أمي. 

۱ تو ) تعني عند الميدوب البطن - نفس المعنى عند الدناقلة. 


۲/(اشي أو اجي ) تعني عند الميدوب الماء -أَسّي : مع الامالة في 

الهمزة تعنى الماء أيضاً عند الدناقلة. 

۳ (قر 41 تعني عند الميدوب الثور أو الذكر من العجل - نفس المعنى عند 

الدناقلة, 

؟ ( كسي ) تعني عند المیدوب مبنی في شکل هرمي یدخل فیها صغار 

الغنم -كوشّي:تعني عند الدناقلة البيت من القش. 

5/أقن تون ) تعني عند الميدوب جالس علي الدوام أي باق ( تفسير 

معنى أخناتون ) - آقن: تعني عند الدناقلة : الجالس. 

۲ سوي ) تعني عند الميدوب الرمل الأبيض علي حافة الوادي - سيو 
تعنى الرمل عند الدناقلة. 

۷:۱ ایسون ) تعني عند المیدوب حر شدید نفس المعنی عند الدناقلة. 

۸ أوان ) تعني عند المیدوب المرحلة أو الفترة - ذ نفس المعنی عند 

الدناقلة, 

٩‏ بسر) بفتح الباء وکسر السین وتسکین الراء الزاد في السفر 

۱ 3 بالدنقلاوية. 

۰ /(ناندو)بالمیدوبیة: هناك. (ماندو) بالدنقلاوية. 

١/اندو)‏ :هنا بالميدوبية, نفس المعنی بالدقلاوية. 

۲ (اندو دور): ادخل هنا بالميدوبية. وبالدنقلاوية : (اندو تو) 

"5/(اجدي اواشدي) اللبن أو حلیب بالميدوبية . بالدنقلاوية اججي. 

٤‏ ۵/(دسی) الأخضر بالميدوبية . نفس المعنى لدى جميع فروع النوبة 

شمال. 

5 /ارو) التوب بالميدوبية.(آرو)الابیض بالدنقلاویة(کدارو)التوب 


الابيض. 

۲ (اورماری) البني المايل إلي الأسودبالميدوبية.(اورمى)الاسود 
بالدنقلاوية. 

۲۷(اري ) المطر بالميدوبية.(أرو)المطر بالدنقلاوية. 

۸(ارتي) الثدي بالميدوبية.نفس المعنى بالدنقلاوية. 

4/اسلو) ولع النار شديد بالميدوبية.(اولي)بالدنقلاويد. 

۰ (ارودي ) الحصي أو الرمل الخشن بالميدوبية. 

(كرود)الحصى أوالرمل الخشن بالدنقلاوية. 

١/(تقو‏ ) : اجلس بالميدوبية.وتعني تحت بالدنقلاوية.أما اجلس 
بالدنقلاوية: (تيق). 

۲ (كندي) خلف الرقبة أو الأعلى بالميدوبية. 

(قندي)ميل الرقبة إلى الخلف بالدنقلاوية. 

۲ ولقي ) الإذن بالميدوبية.(اولق) بالدنقلاوية. 

6 تیار أو ديار ) الموت بالميدوبية. (ديار)بالدنقلاوية. 

5" (بسي ) الرف بالميدوبية. (کبس)بالدنقلاوية» والذي يوضع عليه آلواح 
الحیران في الخلوة. 

5 إبوجى) واسع أو قصير بالميدوبية.(بوجو)واسم بالدنقلاوية . 

۷ (انقی ) حلو المذاق بالميدوبية .(انقري) بالدنقلاویة. 

۸(كوسي) قدح کبیر يصنع من الخشب بالميدوبية.(کوس)بالنقلاویف 
وجمعها (كوسي) . ۱ 
*الملاحظ: كثير من الالمفردات الميدوبية المترادفة للدنقلاوية تاتي بصيغة 
الجمع مثال'- 

راجع الأرقام الآتية تجد المفرد بالدنقلاوية إذا حولته الى الجمع يعطي نفس 
المعنى بالميدوبية: 

يديننوبدينوم-٩‎ 

ينيجرإ-نيجرإ-٠‎ 

؟١-‏ وجيدح- وجيدي 

۷ ادوحات ك وحن 

۳ ايس-ايسي . 

أرومى-أروماري . 


الأرقام بلغة الميدوب حسب الترقيم الذي يناظره 


تجي أو تشي ( 
كورجي او كورهي ) 


سے 


ديي ) 

) يدوكوا(٩‎ 

٠(تمجي‏ او تمزی ) 

۱ تمجي رو برجي ريدي ) المقطع ( رو) يعني و بالعربية ما المقطع( 
ريدي ) للعطف وتعني عشرة و معها الواحد وهکذا مع بقية الارقام الي 
العشرین 


وهکذا الي المنة 
۰ (امیل ) 


آسماء الأعداد الدنقلاوية بالترتیب : 
۱ ویر -Were‏ 

۲ آوي 0۷۳/۷ - 
۲توسكي -0510[ 

۶ کمیس 16200185 - 
دیج ززا - 
١/قوريج‏ عع0118) - 
۷ كولود 0010010 - 
۸ إديو 1010 - 

- 1806006 إسكود‎ ٩ 
- 1211111 نيميد/٠‎ 


۱ دیمیندو وير Ware‏ 101111010 - 

- Dimindo Ow wi ۲دیمیندو آوي‎ 

وهكذا إلى ٠۹‏ 

- Dimin Owwi أوي‎ نيميد/٠‎ 

- Dimin owwi Ware "/ديمين أوي وير‎ ١ 

۲ ديمين أوي أوي 010/1 Dimin Owwi‏ - 
""/ديمين أوي توسكي 1001 0151/1 Dimin‏ - 
وهكذا إلى ۲۹ 

۰ ديمين توسكي 1051 101111111 - 

١"/ديمين‏ توسكي وير Dimin Toki Ware‏ - 
۲یمین توسكي أوي Dimin 10514 Ow wi‏ - 
وهكذا إلى ۳۹ 

۰ /ديمين كميس 

۰ ه/ديمين ديج 

٠/ديمين‏ قوریج 

وهکذا إلى ٩۰‏ 

۰ امیل ۲0111 - 

- Emilwairi Ware ميلويري وير‎ ۱ 

۲ اميلويري أوي Emilwairi Ow wi‏ - 
۰ /ٳميلويري ديمين 

۱ اميلويري ديميندو وير 

وهكذا إلى ۱۹۹ 

۰ میل أوي 

۱ امیل آوي وير 

۰ امیل توسكي 

٠‏ میلکمیس 

۰ میلدج 

- Donal] ]ونال‎ ۰ 

۰ ونال آوي 

و هکدا . 


الفصل الثامن عشر 


مغردات مشدركة بين البجاويه والدنقلاوية 


مفردات مشتركة بين البجاوية والدنقلاوية 


البجا وثقافتهم وتاريخهم وسرعان ما اكتشفنا ان هناك مفردات مشتركه بين 
لغة البجا واللغة الدنقلاوية مما تطلب منا عمل بعض المقارنات بين 
مفردات اللغتين وهذه المقارنة هى نقطة فقط فى بحر المفردات المتطابقة 
والمتشابهة وهي بمثابة نموذج فقط يحتاج للمزيد من البحث والتقصي 
والاستاذ جعفر بامكار يجيد لغة البجا وانا ايضا الحمد لله في الدنقلاوية. 
والجدول المذكور أدناه يبين هذه الظاهرة اللافتة فتة للنظر. السيد بامكار لفت 
نظري لظاهرة لاحظها بحي سلالاب ببورتسودان حيث يعيش عدد كبير 

من أسر الدناقله وأسر البجا فى مجتمع مختلط وقد لاحظ بامکارآن ای 
يتعلمون لغة البجا ويفهمونها بسهوله عكس البجا الذين لايتعلمون لغة 
الدناقله ولا يفهمونها والسبب في اعتقاده أن البجا يتحدثون لغتهم في 
الاماكن العامة والاسواق طول الوقت حيث يمكن التقاطها وتعلمها من 
الاخرين عكس الدناقله الذين يتفادون التحدث بلغتهم في مثل هذه الاماكن 
وهذا التفادي الغير مبرر وغير المفهوم قد يسرع في اندثار لغة أهل دنقلا 
بين اللغتين كما يوضح الجدول أدناه الا ان قواعد اللغتين مختلفة اختلافاً 
SS‏ 
من جهات متخصصه في علم اللغات. على كل حال آمل ان يكون عملنا 
المشترك فاتحة خير لعمل أكبر في دراسة هاتين اللغتين السودانيتين 
التاريخيتين واكرر تقديري وشكري للاستاذ جعفر بامكار الذي اعطانى 
الكثير من وقته وفكره. 


النوبية الدنقلاوية 

رقم dimin ٠١‏ 
بارع في الحديث 2001210 
يقيس :2611 
يؤلم 0001 
يحفر ۷7۵01 
قتل ناتج من السم مثل لدغ العقرب ٣لم‏ 
نه علاقة جنسية بين ذكور الحيوان واناثها 
:my - mine‏ 2001 -حقي 
هذه /هذا 10 

0 الضمیر (نا) 
بيتنا 2002 
جناح 355/111 
داخل / مخفی 6 276 
رجل [[ع0 
هنا 1000 
۲ اسم الجلاله 
یطیع 6۲06 
سکان الخلا 2120 
أس : 0۲ / ملك : 0۲ 
آبیض 210 
پاخذ 276 
ني 0651 
یرتفع / يردم 25 الاسم من 25110 
قائم- باین -منتصب - عمودی 61 
الموج 27761 
الواسع barah‏ 
صغیر 16604 


یزرب 1627 


البجاوية 
رقم tamin ٠١‏ 
بارع في الحدیث 2001260 
يقيس 20217 
يؤلم 202 
زرع 201 
ألم تن[ 
یصعد / يركب 2۳0 
ane : my - mine‏ 
هذه 20 
-an‏ 
ظل 2002 
جناح anbur‏ 
يخفى 21 
صبي 010 
هنا 10601 
رأس الدرقة20017 
يطيع 2106 
سكان الجبال 2720 
ولد / ابن 01 
أبيض 6۲۵ 
يريد 216 
ني 251 
الزيادة 2501 / يرتفع 25 
ينمو 2111 
عمودي / ضفة الخور 1۲۲4 
الواسع mara‏ 
آصغر 616602 
البيت 197 


۹۸ 


يرمى arik‏ / 2110 
رخیص 2115 

یحمر بالطوة أو يشوي ۵911 
الماء 251 

المطر 3111 

يد اي 6 

نعم 2۷0 

مرفوض 300۲ 

ينبت / ينمو 0217 

سرج زينة للجمل 02517 
أرض 0001 

صحن / طبق 0201 

يلف - يطوي 025911 
موجود غير معدوم 4ل 
التمر الفاسد بسبب ماء المطر 22355218 
يقطع 0۵101 

شين - قبيح 101512011 
يضيع 020 

يمص انا[ 

عميق حفره أوغيرها اهل 
طريق 02710 

عجوز 01110 

الموت01621 يقتل - يشل حركته 1011 


يهرب 0290 

الموت 0676۲ 

جهازمن الحبل يرمى به الحجر 184 
يبعثر - پشتت 121101 


arik يج‎ 

رخيص 111253 

يشوي 2521 

سمك 3510 

سحاب المطر ]210-0177 
يد 6۷1 

نعم 255/0 

مرفوض لاح 

يترك/ الرحول 067 

سرج الزينة للجمل 02517 
أرض غناط 

صحن / طبق 03 / 021 
قريب 02511 

الكرم 02 

القرع اليقطين 2126 
يقطع ]0212 

شين - قبيح ٩1821۲‏ 
وقوع 060 

يمص 65115 

حفرة صغيرة 0612 

طريق 02720 

عم - عجوز 01118 

يقتل 011 


11 قتل 

يجري 0116 

يتعب 06۷۵۲ 

الرمح - القتال 16708 


پشتت - يبعثر >[ع120116 


۹۹ 


يفاجئ 11108 

يطير 11111 

اللحم المشوى 251116 
يضطرب 11018 

يقف 08000 

الثور 200۲ 

صعب 212020 

ظهر الحيوان والانسان 61[ 


يسحب الدم بضمه بالمحجم 20۷۷71 


یغلی ۷7۵5 

بائس 113182 

رعد 00110 

العين 10151 

الجو الساخن 221۲ 

ینهق 088 - الحمار hanu‏ 
بعد ذلك 2027 

horri حر‎ 

يشعر 1866 

صوت 15 

سرج الجمل 13271۷6 

ينبح 12۷7/1 

سنة 125511 

التوبيخ 1211 

يأكل بالمحسية 120 

يخنق 210 

يطبق 119 

للتعبيرعن الجمال والزينة 521 531 
الزير الصغير 10096 

جمل 16270 


فجأة 11015 

يطير 1111 

اللحم المشوي 523136 
يضطرب 11611 

يقف 520 

صنف من البقر الردی 172001 
يصعب 201120 
جسم 2211 

یشرب 2۷۷ 

يغلي 8225 

يسير على رجليه 2۵780 
رعد hud‏ 

الجو الساخن 21 
ینهق 1 

ha أيضاً‎ 

hirri حر‎ 

يشعر 11551 

صوت 15 

سرج الجمل 1327176 
ينبح 1312۷۷71 

hawi] سنه‎ 

فقد الشئ 2112[ 

يبلع الطعام 121 
شرك الحيوان 1201 
يعقد 1010 

0 برافو 

صحن خشبي 1002 
جمل kam‏ 


خلف البیت 120[21 

بكرة الخیط 12010112 
الغنم ذات الاذن المقطوعه 10126 
الراکوبه 1621711 

یربط 0121۲ 

kar پستر‎ 

صفيحة 2212۷7۷20 
يقاسى المرض 61211 
تمساح 61110 

یسرق 11285 

لسان 60 

Missi العین‎ 

الجمیل 1025 

حسن جمیل 11125 

موج 2116 

عریض 00114 

يزف للزواج 11011۳ 

یخرج الماء من البتر ٩17‏ 
حركة الیدین ۷/۵۷۷ 

يفتل حبلاً 0277 الحبل 111 
يسكت 81106 

يشهق في البكاء ناء 
نوع من النخيل 212 

يسأل عن خبز 0ل511 
طين ٩106‏ 


ترتيب الاعواد- مصارعة 0268210 


يلف بعيداً karoria‏ 
بكرة الخيط 12210112 
يقطع 11111 

الراكوبه 1۵1121 

يربط 117 

kar يستر‎ 

صفيحة 122125531 
يمرض 16۱ leh‏ 
تمساح 1102 

حرب 11128 

لسان 01020 

يبكى - الدموع 10116 
مبروك - حسن- محظوظ 11251 
حظ حسن 1128 
سمبوك بالبحر 2170 
اسکرت قصير 02124 
جهز للسفر 1۳017 
بخرج الماء من البثر ۱۷71۲ 
حركة الیدین 1W‏ 

یقتل حبلاً زا 

tim - 5111 يسكت‎ 
٩۱11 يتنفس‎ 

شجرة الدوم 2162 

يسال عن خبز ٩۵120‏ 
صخر 501 

يظل واقفاً neggid‏ 


المقال التالي للأستاذ/ جعفر بامكار في سودانايل تحت عنوان : 


البجا والنوبيون- بعض المشتركات الثقافية. 
Jbamkar @ yahoo.com‏ 


لقد تلقيت مع كثير من الشكر والامتنان مؤلفين عن النوبة اهداء من 


مؤلفيهما للاطلاع والتعليق والمؤلفان هما 

١‏ . مسودة كتاب للمؤلف الخير ابنعوف بعنوان : ' اللغة النوبية و الحضارات 
القديمة : 

وطن الانبياء " 


-الدين والتاریخ وشیختصسر يحديتى . عن محوري اللغة والجغرافيا 
وسأتحدث عن محور الدين والتاريخ فى مقال لاحق وسيكون حديثى عن 
ما هو مشترك بين البجا والنوبة فى اللغة والجغرافيا وسابدا مقالى عن ما 
روا سرو كتاب الكو و نت الور والحضان الت النديية کم 
من بعده كتاب مختار عبد السلام ۱ السودان ارض الانبياء) 
1 كول الم لقع توف 


اسم يوسف يتكون من مقطعين يو وتعنى الام بالنوبية سف و سف اصلها 
شف وهی قطعة كبيرة من الحلى دائرى الشكل تستخدم بواسطتة النساء فى 
العنق التعليق .- 


الف اه تفش الى ع الجا كينا هو عت التو یم 
يقول المؤلف : 

۲ | سم اسماعيل هو شمويل بالعبرية كما ان سميل يعنى الشيخ بالنوبية 
وهو ايضاً لقب جامع الضرائب تعليق كثير من البجا لاينطقون اسم 
اسماعيل وابراهيم كما ينطق فى اللغة العربية بل تنطق اسمعيل وابرهيم 
اوابریم 


۳ یقول المزاف 


ورد فى الثوراة " قال الله لابرام سارى امرأتك لاتدع اسمها سارى بل 
ننا ۱۱ 
زه 


1۰۲ 


سارى يعنى الطيبة بالنوبية الدنقلاوية والى اليوم يستعمل فى التحية " 


التعل سق -: 


سارئ ف اله البحاوئة كنت الاسر از اكك نكت وتا القن اال 

بتغيير اسمها ولو كانت سارى تعنى الطيبة لما 9 الله بتغيير الاسم فى 
ال ااا ذا اش فد یک اک زد شر السحره والعين 
والخبئثاء واقمی واقم وتقماك وهی مفردات بجاوية دخلت فى العامية 
السوذانیه مل الققماك اتماها بسعتی التي تفجاهاك تحاهلها رفن مامت 
بمعنی شخص مهم غير مجهول المقام 


ل الول 

ورد فى التوراة ان النبى موسى عليه السلام وجماعته عندما عبروا البحر 
الى الشرق واغرق الله فرعون وجيشه ضربت مريم ابنة عمران الدف 
ارج تال ماه التضیر .على فر عون واف الما الیرم ان المتطفة القن 
نفع على لجع المقايلة ری معو ری و ی ازركن مریم 
التعلیق ۰- 

كلمة " بوت " بمعنى ارض بالنوبية تحمل نفس المعنى ۰ فى اللغة 
البجاوية . 


۸۵ ورد فى التوراه -سفر عد اسحاق ۳۳ آية "ه " ارتحلوا من ماره 
واتوا الى ايليم وکان فى ايليم اثنا عشرة عين ماء وسبعون نخله فنزلوا هناك 
ثم ارتحلوا من ایلیم ونزلوا على بحر سوف . 


التعلية 


ك/ يقول المؤلف 
اصل كلمة سنار السودانية مكون من سين وتعنى السرة بالنوبية اما " آر 
فتعنى البرية والارض وتوجد مناطق نوبية كثيرة شبيهة مثل :- كمنار - 


۱۰۳ 


ارض الجمل وتمنار ارض البطيخ . 


التعليق :- 
كلمة كمنار مكونة من مقطعين وهما كم بمعنى جمل وآر بمعنى ارض 
وعند البجا كام هو الجمل وكم للمجموع اي الجمال وهو نفس المعنى فى 
ال ال ام رک ار فين كتير فى اللقة تساه ل ان هات 
مصدر مياه مدينة بورتسودان وغيرها وقد تحمل نفس المعنى فى اللغة 
النوبية . 


۷ یقول المولف 

"اور " تعنی الملك بالنوبية 

التعلیق :- 
كلمة اور فى اللغة البجاوية تعنی الابن او الولد وجمع اور ای ابناء او اولاد 
هی کلمة " آر " مثل امارار او حسن ار او على ار والبجا دائماً یقدمون 
اسم الفا غل كل الف زى الغ للك فف اور ها تن 
بجاوية الا ان تكون سليم اور ولا اعرف قواعد اللغة النوبية هل يقدمون 
الفاعل علی الفعل مثل البجا ام ماذا ؟ 


۸ يقول المؤلف -: 
بعد وفاة مؤسس الاسرة النوبية فى مصر تولی شقيقه شابکا المسمی نفر كا 


رح 

التعليق :- 

اسم الشقيق شابكا لا يمكن ان يتسمى باسم آخر ولكن قد يلقب بلقب ملكى 
مناسب ومفرده نفر بفتح النون او كسرها مفرده بجاوية بفتحها تعنى الحسن 
والحلاوة واللطافة وهى تطلق على النساء مثل نفرتيتى وبكسر النون ينقلب 
الناس يحبون هذه المعانى لاخافة الناس. 


٩‏ يقول المؤلف 
في الله الاو 
"ارو " تعنى البحر او النهر 


التعلية 


مه 


مرتبط بالبحر 

۰ يقول المؤلف :- 

جبل التاكا فى مدينة كسلا - دكا يعنى السطح الذی يمكن الجلوس عليه 

و نونغي اقل تسق او تمت ار تا اوبحر فس 

التعليق : 

كلمة جبل التاكا وتوتيل كلمتين بجاويتين بن اصليتين فشجرة الدوم فى اللغة 
البجاوية تسمى اكا وثمرة شجرة الدوم تسمى تاکا اما توتيل فمعناها الماء 
المتدفق تدريجياً ولا يفيض فيضاناً . 


١/يقول‏ المؤلف : 
اك وهی قنش الغبلاة الندى لم مالغ سنن ار تة 
التعليق : 
اسم اكد اسم شائع وسط البجا وقد يعنى ذذ نفس المعنى فى اللغة النوبية ولکن 
لست متاكدا من ذلك . 


۲ يقول المؤلف : 

"كا " تعنى البيت . أنكا تعنى بيتنا . إنكا تعنى بيتكم . مانكا تعنى ذلك البيت 
ای 8 

التعليق : 

بنكا والتى تعنى بيت الرب قريبه من الناحية الصوتية من مفرده " مكه " 
بشكل لافت . البيت عند البجا قو او ماكواك وماكواك ايضاً قريبة من مفردة 
" مكة " او د بكه وقو البجاوية فى اللغة النوبية تعنى الارض. 


۳/ يقول المؤلف : 

الرقم عشرة فى اللغة النوبيةيسمى " ديمين ٠‏ " 
التعليق : 

ی ال الجوية لرم عشرة "کین" واه راضح ا 
والمفردة " تيمين " البجاوية تشیر للاصابع العشرة فى الكفين التى يمكن ان 
یتم تناول اللا اس ارت ا اي" اي الکف 
الواحدة التى لها خمسة اصابع. 


۱۳ 


5 / يقول المؤلف : 
درو 00150 تعنى عجوز كبير السن فى اللغة الدنقلاوية وعند الميدوب دور 
1011 


التعلیق :- 
فى اللغة البجاوية العم او الخال والرجل العجوز کبیر السن دورا 0012 
راهان اصن الكينة وان 


5 / يقول المولف :- 

ودق تعنى الشحم بالدنقلاوية ونفس المعنى عند الميدوب 
التعليق :- 

ودق تحمل نفس المعنى فى اللغة البجاوية 


۲ يقول المؤلف -: 

اوندى تعنى نوع الذكر بالدنقلاوية وبالمبدوبية اوندى . 

التعليق 5 

قن الححاودة TE‏ و اراس ان انان الكلفة اعد 


۷ يقول المؤلف :- 

تونكس تعنى آخر الابناء بالدنقلاوية وبالميدوبية توقندى تعنى آخر البطن " 
آخر العنقود " 

تعلیق -: ۱ 

توقندی تحمل نفس المعنی بالبجاوية بالاضافة لاخر اربعاء بالشهر العربی 
وويتشائمون منها ولا یبدآون السفر فیها 


۸ يقول المولف :- 

"إندو " تعنی هنا بالمیدوبیه . نفس المعنی بالدنقلاوية 
التعلیق :- 

فى اللغة البجاوية " (انتون" تعنی هنا 


۹ بقول المولف :- 
"اری " المطر بالميدوبية " ارو " المطر بالدنقلاوية " 


١٠١5 


التعليق :- 
"ارو نيوت " بالبجاوية السحاب الذى يجلب المطر. 


۰ يقول المؤلف :- 

"اسلو " ولع النار شديد بالميدوبية " اولى " بالدنقلاوية . 

التعليق :- 

"اسلا " او " سليا " بالبجاوية ولع النار شديد ومشهور سلات البجا وهى 
لحم مشوية على حجارة حامية . 


۱ يقول المؤلف :- 

اعجمى اصلها بالنوبية " اقمى " 2810175 وتعنى غير واضح او مبهم . 
التعليق :- 

فى البجاوية " إقم " تعنى لم يفهم " اقمنا " لم يفهموا " نقم " لم نفهم وهكذا 


۲ يقول المؤلف :- 

عزرائيل اصلها بالنوبية " ادرائيل " وتعنى المشل للحركة . 

التعليق :- 

فى اللغة البجاوية " ادر " تعنى قتل و " مدر " عملية القتل و" مدور " 
القاتل 


۳ يقول المؤلف :- 

ايلوم فى النوبية تعنى التمساح 

التعليق :- 

فى اليجارية * لیما: ‏ هو الات وزالو اسه ان اضتل الكلينة و اه 
ی ی E‏ 


ء ۲/ يقول المو لف -: 

"الاموریون هم سکان وادی امور الذی یتجمع من مرتفعات البحر الاحمر 
" الاولیب " لیصب فى النیل شمال الشريك الحالية " 

أ ب 5 

تنقسم منطقة البجا لمناطق مشهورة وهى من الشمال للجنوب كالاتى بدون 
تفصيل لها 

١‏ بشاره 


۱۷ 


۳ القنب 

٤‏ هاقنب او معدام 

5. الاولیب 

1 تمارا 

۷ برکه 

۸ القاش 

.٩‏ بیلول 

۰ قاش دای 

و أهم الخیران من الشمال للجنوب 
۱ الدئبب 


تكلم كين ل یه ا ت ف ی تا ماه ی رر وقد 
الاخطر من الناحية التاريخية والعسكرية والغزوات والهجرات فهو يصب 
مباشرة فى النیل . فى اوقات الخریف عندما تکون الظروف مناسبة وتتوفر 
به المیاه فهوتاریخیا طریق الغزاة البجا لوادی النیل . لذلك فقد عبره جبابرة 
العنج والبلو البجا وغیر هم من قبل عبر التاریخ .لذلك نجد القلاع و الحصون 
و الاستحکمات العسكرية بالضفة الشر قية للنیل فقط و خصوصا عند مصب 
وادى امور ولا نجد اي آثار عسكرية لصد الغزاة بالضفة الغربية للنیل . 
كما ان امور قديما كان طريق الهجرات البشرية من الكوشيين من الشرق 
لكردفان ودارفور وماورنهما " . يقول المؤلف " جاء فى سفر حزقيال " 
قال السيد الرب لاورشليم مخرجك ومدخلك من ارض كنعان ابوك امورى 
وامك حثية " وكما نعلم فان كنعان هو الاب المبجل لكوش العظيم 


۰ يقول المؤلف :- 


التعلية 


مه 


۱۰۸ 


البجا يحولون الهمزة على السطر الى باء فمثلاً مفرده " فناء " يحولها البجا 
الى فناب " والتى تعنى القتال وكلمة " شقاء " يحولها البجا الى " شقاب " 

التى تعنى العمل الشاق وكلمة " هراء " الى " هراب " والتى تعنى الكذب 

وكذلك "ايلياء " يحولها البجا الى " الياب " التى تعنى الغالى او النفيس 


۲ يقول المؤلف : 

كوش - يرجع هذا الاسم الى كوش بن كنعان بن حام بن نوح عليهما السلام 
وحتى بحر العرب والسوباط ويشمل الارض حتى سفح الهضبة الاثيوبية 
الغربية . 


التعليق :- 
ا بتكن امه انه و رمك از نهد لكر مه 
ول کعد. هتااف لحه كيسينباللقة الکوشیه ما هذا الاغة السحاوية و اسقطاء الما 
ان یحتفظوا بتقافتهم الكوشية بسبب العزلة التى فرضت علیهم بسبب طبيعة 
منطقتهم واعتقد انهم ايضا سوف یسیرون فى درب الاخرین لو لم تبذل 
جهود للمحافظة على هذه اللغة و الثقافة التاريخية الاصيلة 


۷ يقول المژلف : 

فى سفر اخبار الملوك جاء ما یلی حیننذ ذهب سلیمان الى عصیون جابر 
ومدينة ايلا على شاطی البحر فى ارض ادوم وارسل حوارم بيد عبیده سفنا 
وعبيدا يعرفون البحر فاتوا مع عبيد سليمان الى اوفير واخذوا من هناك 
اربعمائة وخمسين وزنه ذهب واتوا بها للملك سليمان 

التعليق :- 

تسه ال ی كان انك امیش او انس فان ا ت 
المقر دا التحاوية اله ار أت لت ك الاز صن التیضتام و كلك مقر ده 
وین الك استسات ا و 
وكذلك مفرده ادوم التى تعنی عند الیهود الادمیین من غير الیهود بما فیهم 
البجا طبعا, 


۸ يقول المؤلف : 


الاسار وکدر لعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوییم انهم حاربوا بارنج ملك 


۱۰۹ 


سدوم وبرشاع ملك عموره وشناب مك الف 
التعلیق :- 

فى الاسماء الو اردة اعلاه لاسماء الملوك لفت نظری اسم شناب و هو اسم 
شائع وسط البجا .ان اسماء البجا رجالا ونساء تتکرر بشکل يدعو للعجب 
فا مت تالف تا ی ساسا 


٩‏ بقول المؤلف: 

نجد فی اللغة البجاوية وهی له كوشية اصيلة المقطع " او " وهو اداة 
التعریف مثل اوشيك " اونور " اولباب اودروس الخ . كما ان اور تعنی 
این اه ولد عند البجا کما تجد فی اللغات النوبية الكثير من االفاظ ااه 
مثل " اوشی ‏ اورتشى اوربى » اورتارتى » الخ ولاشك ان سيادة اللغة 
العربية قد ادى لاندثار معظم مفردات اللغات المحلية القديمة 
يقول المؤلف تزوج عيسو ابن اسحاق عليه السلام من يهوديت ابنه بيرى 
الحثى ومن بسمه ابنه ايلون الحثى كما تزوج محله ابنه عمه اسماعيل عليه 
السلام. 

التعلیق :- 

فى الکلام اعلاه ثلاث اسماء بجاوية وهی هودیت واسم محله وهودیت على 
وزن بداویت وهی لغة البجا . لقد لفت نظری وحیرنی کثیرا وجود اسماء 
بجاوية فى الکتب الدينية القديمة وفی التوراة والانجیل والمزامیر والاسفار 
,من لدیه تفسیر معقول لهذا اللغز؟ 


۰ يقول المؤلف : 

ان اسماء مثل جعل ورکاب ورباط وشایق الخ... اسماء عريقة ولیست 
وافدة . ان عشائر شایق ورباط ورکاب عشانر مرتبطة بمنطقة محددة 
جغرافياً منذ القدم ولو اخذنا الاسم شايق کمثال نجده یعنی القوه والشدة 
ویرتبط بمعنی السلطة وربما یفسر ذلك موقع المنطقة التاريخية التى 
قطنوها . شایق اسم قدیم جداً كوشي المنشأ ولایبخس من ذلك جهل مصدره 
اللغوی بل يؤكد عراقته . كما ان اسماء ابناء شایق الاثنی عشر نجد ان منها 
تسعة اسماء كوشية الاصل و هم کادینقار - مریس - حواش - سالم - 
باعوض ‏ سس لوف - سسوار - شرتكو 

التعلیق :- 

العشائر الكوشية تتفق فی الغالب فى اسماء الحیوانات المستانسة کما اتفق 
البجا والنوبیون حول اسم الجمل " کم " كذلك تتفق هذه العشائر حول اسم 


البقر والغنم والكلاب و الذئاب والثعالب والاسود والنمور خصوصاً 
العشائر التى تحترف الرعى فمثلآا الكثير من هذه العشائر تسمى البقره ( 
شا)" او قد تسمى النعجة ( شا) . فى كل الاحوال لا تغيب هذه المسميات 
ولكن قد تتبدل من حيوان لاخر . 

عند العشائر الكوشية التى تحترف الرعى اهم شخصية هو الراعى ولذلك 
صفة هذا الراعى تتكرر فمثلاً راعى الابل او الجمال فى اللغة البجاوية 
يسمى ( کم - تيقا) وكم تعنى الجمال وتيقا تعنى الراعى او السائق للجمال 
- كذلك الذى يرعى الغنم فى البجاوية يسمى ( يا-تيقا ويا تعنى الغنم وتيقا 
تعنى الراعى . اذا ماذا يسمى راعى البقر ؟ يسمى شاييقا وشا تعنى البقر 
وييقا تعنى الراعى . 

اليس من المحتمل ان اسم شايقى هو تحريف بسيط لشاييقا ؟ اليس من 
المعروف تازيخياً ان قسما کبیرا من الشايقية کانوا رعاة ولفترات طويلة 
من التاریخ قبل ان يستقر عدد منهم على ضفاف النیل ویحترفون الزراعة ؟ 


۱ يقول المؤلف : 

وابناء اسماعیل علیه السلام هم :- نابت - میشا - قیدار - ادبائیل - میشام 
- مشماع- هدد ‏ تیما یطور ‏ نفیس ب قیدمان 

التعلیق :- 

من ضمن هذه الاسماء لفت نظری اسم نابت واسم میشا وهما اسمان 
بجاویان یستعملان حتی الان وسط البجا بل هناك قبيلة بجاوية كبيرة 
البجاوية وكذالك هناك قبیله بجاوية آخری كبيرة وهامة تسمی میشاب 
ینتمی الیها الشيخ الجلیل ابو على مجذوب ابو على والی ولاية البحر 
الاحمر الاسبق ورئیس هيئة شوری الموتمر الوطنی .اما بقية اسماء 
ابناء اسماعیل عليه السلام ففی نفسی منهم شئ من حتی ولن اقول شیتا 
عن اسمائهم حتی اتاکد 
تساو لات اخيرة 
لماذا نجد هذه المفردات اللغوية الکثیر ةالمشتر که بين لغة الدناقلة 
هل المیدوب دناقلة ام بجا ؟ 
هل لغة الدناقلة اقرب للغة البجا والمیدوب ام اقرب للغات النوبية 
الاخری ؟ 


سوف ادلى براى فى الموضوع وهو مجرد راى اجتهادى اولى قابل 
اللغة الدنقلاوية متاثرة بلغة الکنوز تاثرا کبیرا وعمیقا اکثر من ای لخة 
اخری .ومن هم الکنوز .انهم بقایا قبيلة ربيعة العربية التى كانت تسكن 
بوادی العیلاقی وبارض المعدن وسط البجا .ان اکثر من تسعین فى 
الم هن فل رهه افر ةا هر اس روا سیم الي اذا 
الكنوز المتاثرون باللسان البجاوى هم حلقة الاتصال بين اللغة البجاوية 
ولغة الدناقلة اولغة الانداندى 

امنا بالنسية للمققوب فا انيم مها هام مه مل 
العنج البجا والكوشيون بطبيعتهم يتوغلون فى البرالى اخر مدى كما 
يتوغل الاوربيون فى البحر لاخر مدى. 


الفصل التاسح عشر 


بين الدناقلة وجبال النوية 


مفردات مشتركة بين الدناقلة وجبال النوبة 
مفردات نوبية دنقلاوية لتسلسل العائلة -: 


/1الابن :تود أو توت 

/2الحفيد: أسي بتشديد السين مع الكسرة 

/3ابن الحفيد:وسي بكسر الواو 

/4ابن حفیدالحفید ۰ :كانجي 

/5حفيد حفيد الحفيد: :كلانج . 

فهذا التسلسل العائلي قلما تجد مايقابلها في اللغات الاخرى غير الافريقية 
وهذا دليل على انهم كانوا يعمرون 

توجد أيضا في النوبية الدنقلاوية ألقاب للابناء حسب الترتيب من المولود 
الأول إلى الأخير .فاللقب واحد سواء كان ذكرا أو أنثى : 

/المولود/ة الأول : 

0 /2المولود الثاني : 

. toon kass'e: /3المولود الاخیر‎ 1222 beesh 


آلقاب الابناء والبنات في جبال النوبة 
الالقاب في النوبة جبال بتفاصيل أدق نسبياءإذ توجد ألقاب للذكور والقاب 

للاناث: الذكور بالترتيب : 
/کوکو 
/کافي 
/توتو 
/4تية 
/کوه 
/6نیسو 
/7کوا 
/کنو.کنه : الصغيرة بالدنقلاوية ومنهاکنینه في العامية السودانية 

آما ترتیب آلقاب الموالید الاناث حسب الترتیب عند النوبة في جبال النوبة : 
/1كاكا.في الدنقلاوية:كاقا: للجنسین . 
/توتو .في الدنقلاوية تصغير للابن توت . 
/کوشیه:اسم نسائي لدی جمیع فروع النوبة في الشمال . 
/4كاكي . 
Kowwo5/‏ . 


۲/کاکا بتشديد الكاف الثانية .الباقي إلى العاشر مكرر كما في الذكور ايضا من 
الثامن(كنو) مكرر. 


مفردات مشتركة بين النوبة شمال وقبيلة البرقد 


يقول ماكمايل أن البرقد من اصل نوبي وذلك للتشابه مع لغتهم ولغة 
الثوبة. والیکم بعض المفردات المشتركة التي أوردها في كتايه(تاريخ 
العرب في السودان بمن فبهم الشعوب التي سبقتهم وسكان دارفور :- 


/١‏ العدد اربعة :كمزي عند البرقد - كمسي :عند الدناقلة-كمسم: عند 
الكنوز-كيمسو:عند السكوت والمحس . 
۲ العدد خمسة:تيشي عند البرقد-ديجم: عند الكنوز-ديجن: عند الدناقلة- 
ديجا: سكوت ومحس . 
۸ العدد ستة:كورشي: عند البر قد-قورجي: عند الدناقلة-كورجي: عند 
المیدوب-قورجم: عند الکنوز-قورجو: عند السکوت والمحس . 
/٤‏ العدد سبعة:كولدي عند البرقد- كولدي : عند الدناقلة-كولدم: عند الکنوز- 
كر لوا نع لكوت و مص 
۰ العدد ثمانية:إيتو عند البرقد- ايدي: عند الميدوب- إيديو: عند الدناقلة- 
إيدم: عند الکنوز-ادوو: عند السكوت والمحس . 
۲ العدد عشرة:تيمون: عند البرقد- ديمون: عند الدناقلة-ديمون: عند الكنوز 
-ديم عدد سكوت والمحس 5 
۷ العدد مأئة:إيمل: عند الميدوب- إيمل: عند جميع فروع النوبة شمال - 
ميا(عربي) عند البرقد . 
۸ حديد:سرتى : عند البرقد - شارتى :عند النوبة شمال . 
4/ إمرأة: أين :عند البرقد - أين:عند الكنوز والدناقلة -ايدين: عند السكوت 
والمحس 
۰ أخضر:تيسى: عند تاميدوب -ديسى: عند النوبة شمال . 
۱ أحمر:كيلى :عند البرقد - كيلى ۰ عند الميدوب - قيلى :عند الدناقلة - 
قیل: عند بقية النوبة شمال. 0 ۱ 

١‏ ١/أب:‏ امبابون :عند البرقد * امباب :عند الکنوز والدناقلة وكذلك (ابا) 
عند الدناقلة والميدوب أيضا.أبو: عند السكوت والمحس . 
۳ فم آقول: عند البرقد *أقيل :عند الكنوز والدناقلة. أك: عند المحس 
السكوت . 
: ۱/هو :تیر :عند البرقد * تير: عند الدناقلة والكنوز .تار: عند المحس 


والسكوت . 

۵ مهم :تر +عند البرقد وجمیع فروع افر شمال . 

۲/حم:كوزي :عند البرقد *کوسو: عند الدناقلة والکنوز . 

۷ اسمك؟ :انيري نیتا: عند البرقد كذلك نفس النطق عند الدناقلة 
والكنوز . 

/لبن: (شي: عند البرقد * إجي : عند الدناقلة والكنوز . 

شمال . 

. /كلب:ميل: عند البرقد *ويل: عند الدناقلة والكنوز‎ ٠ 

. /بقرة:تي :عند البرقد وكذلك نفس النطق عند الدناقلة والكنوز‎ ١ 
. الدناقلة والكنوز *أري :عند الميدوب *الي: عند البر قد.‎ دنع:ورأ:رطم/١‎ 
آم : اينو : عند البرقد * اين:عند الدناقلة والكنوز.‎ ۳ 


++ *كا:تعني:البيت عند النوبة شمال .واذا ما لاحظنا اسماء مجموعات 
البرقد وبطونها نجد أن (كا) تعني نفس المعنى عندهم على سبيل المثال : 
امدق كى: بيت الزعامة . 

۲/سوندرکی:بیت الزعامة الروحية . 

۳/مرموم کی ...فالأمثلة كثيرة ومتعددة. 


۱ کرمتی وكرمة ۱ 00 

أثناء قراء‌تي کتاب تاريخ قبائل جبال النوبة الأصليين -تأليف الاستاذ جعفر 
شاسءلفت انتباهي تساوله عن قبيلة(كرمتي) هل سمیت تیمنا بارض الجدود 
کرمة في الشمال؟ وعن مجموعة الدوالیب قال:(نهم اختلطوا مع العرب وهم 
جزء من الکوالیب ونفس الاسم في قرية في وادي حلفا. (انتهی المصدر ) 


كالاتي : 
/١‏ جبل كلدجي:بالدنقلاوية:الجبل الخامس(كلو:حجر/جبل .دجي:الرقم 
ام 


۲ جبل كدرو:الثوب الابیض 
۳ جبل کرور:ضجیج او ثوران . 


۵ تنجاما دنقلي:من الطقوس السنوية لسبر العيش في الخريف(دنقلي - 
دنقلا:الفارق بدلت الالف ياء/6 . قال لي أخ من جبال النوبة :أن الكجور 
أثناء عمله السحري يطلب الخدام من دنقلا. 


الفصل العشرون 


کن اکا 


كنداكا 


ورد في كتاب كبرانجشت -النص الحبشي لتاريخ خ أثيوبيا القديم-ان ملكة سبا 
هي الملكة كنداكة السودانية . 

*سبا:بكسر السين وامالة الباء تعني :الطين بالدنقلاوية ,وحضارة سبا تعني 
حضارة الطين. 

*.تشير دراسات حبشية أن سليمان بن داوود تزوج ملكة سبا وأنجب منها 
طلنك الأول الذي تخیر مه اسر ة السليمائئة الذي حكيك الح ركن 
آخزها اوو هلا ا 

* .یقول الباحث اليمني د/عبد السلام الکبسي:ان ملكة سباً ليست يمنية وقد 
ظهرت لها اشباه لدی الائیوبین . 


تشير دراسات مشابهة أن بلقيس اسم روماني ولا علاقة له بالجزيرة 
العربية. ویقول الباحث الروماني جوزیفوس :ان المقصود بملكة سباً هي 
الملكة نیکو لا . 
* ورد في الانجیل -سفر الاعمال-اصحاح۸ آية ۲۷/۲۲ أن ملاك الرب کلم 
فیلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطریق المنحدر من آور شلیم.فقام 
ذهب واذا رجل حبشي خصي وزير لکنداکة ملكة الحبشة كان على جميع 
خزائنها 

#وورد في التوراة-سفر التكوين-إصحاح ۱۰ أآية1 بنو حام كوش ومصرايم 
وفوط وكنعان. آية ۷ بنو كوش سبا وسبتا(شبتا) وسبتكا(شبتاكا)ورعمة.و 
بنو رعمة شبا وددان. آية ۸ وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ أن يكون جبار في 
الارض 


( ما بين الاقواس من اجتهادي.) 
كنداكة وذو القرنين 
مقتطفات من كتاب اللغة النو بية والحضارات القديمة/الخير محمد حسين ابنعوف. 
ضمن الآراء الدعمة لعراقة الحضارة السودنية . 


هذه القصة أخذت عن النسخة الحبشية لكتاب سيرة الأسكندر ذي القرنين ومغازيهء 
أوردها الدكتور /جعفر مير غني في مجلة بلادي- العدد الثالث عشر مايو 111۷ 
تحت عنوان : من قصص السودان القديم ( كنداكة وذو القرنين) .قبل الخوض في 
القصة » دعوني أقف قليلاً مع إسم (كنداكة) .كنداكة: لقب نوبي (دنقلاوي) كان يطلق 
على الملكة في مروي » وهو من مقطعين أصله : قند آقا-عوج 2 نلمع . قند : لها 
عدة معاني: الکمال» حسن»طيب» اعتدال»استواء.أما (آقا) فتعني:الجالسة 3 


١ 


الباقية.وإليكم بعض الامثلة للتقریب: قند نوق : امش بطريقة صحيحةً. قند تيب: قف 
معتدلا . قند تیق: اجلس جلسة صحيحة» وتجد المفردة (آق) هذه في التحية الدنقلاوية 
للسؤال عن الحال(سرين آق مي ) » وكذلك في اسم الملك النوبي( طهراقا ) (طهر 
سك . فالترجمة الحرفية ل 0 : الجالسة جلسة صحيحة » وتعني 


ورا + کته على اکر 


فمعاً إلى قصة كنداكة وذي القرنين: 

قال الراوي:- 

لما استولى الاسكندر الاكبرعلى مصر بعث رسالة إلى كنداكة ملك السودان يقول 
فیها( لقد علمنا انكم حكمتم مصر قبل مجیننا إليها .وانكم لما خرجتم منها استوليتم 
على كنوزالذهب والزبرجد وغيرهما من المعادن النفيسة التي توجد في أقصى 
جنوب مصر . وبما أن مصر صارت الآن من أملاكنا فإني أطالبكم بإعادة كل ما 
استوليتم عليه من تلك الكنوز. 

كانت كنداكة سيدة واسعة العلم معروفة بالحكمة والعدل وحسن التصرف. ولما 
جاءتها رسالة الاسکندرجمعت الملا من قومها للشورى في الامر على عادتها وعادة 
ملوك السودان القديم قبلها .فاستوثقت من تصميمهم على الحفاظ على أرض المعدن 
التي لا يشكون قط أنها من الاملاك السودانية وأنهم لن يتهاونوا في مواجهة الأسكندر 
إن حدثته نفسه بالتقدم بجنودها إليها. ثم طرحت عليهم رأيها فوافقوها على أن ترسل 
إليه رداً مهذباً وقاطعاً ترفض ما ادعاه وترد طلبه » فكتبت إلى الأسكندر رسالة تقول 
فيها : ( إن كنوز الذهب والزبرجد وسائر المعادن النفيسة ليست هي في أقصى 
جنوب مصر كما حسبته لأو صوره لك بعضهم لكنها في أقصى شمال السودان.انها 
أملاك سودانية لا يسعني التنازل عنها وتسليمها لك) . 

ثم أن كنداكة بعثت إلى الأسكندر مع تلك الرسالة بهدية ثمينة ودست بين سفرائها إليه 
رجلاً موهوباً في فن الرسم وطلبت منه أن يرسم لها صورة للاسكندر مطابقة 
لصفته على أن لا يطلع على تلك الصورة أحدا كائنا من كان حتى يأتي بها إليها 
ويسلمها إليها هي شخصياً يدا بيد . 

لما وهل مقر اع اه لیاوا رها له متا رد 
الهدية وأظهر الغضب الشدید لرفضها طلبه بتسلیم أرض المعدن. وظن أن الفرصة 
قد حانت لیبدآها بالحرب فيستولي على ما آراد وفوق ما آراد. فکتب رسالة شدید 
اللهجة یقول فيها : آنا الأسکندر الأكبر ذو القرنین ملك الدنیا من مشرقها إلى مغربها 
فاتح بلاد فارس وكات ماگها العطیم (دارا) وفاتح بلاد الهند» وقاتل ملکها المحنك 
القوي (فور) واعلمي أنه لا يحول بيني وبين ما آرید آحد من الخلق مهما كانت قوته 
.ولا تقوم بحربي امراة متلك أو تمتنع على بلاد کبلادك . فاذنوا إن لم تسلموا إليّ تلك 
الکنوز بحرب لا تجنون منها الا الذلة والصغار. 

ثم انطلق مع سفراء كنداكة سفراء ذي الفرنین حاملین الیها ردها العنید» الناطق 
بالتهدید والوعید وکان رَجُلها الموهوب في الرسم قد أعد في تلك الأثاء صورة تطابق 
صفة الاأسکندر التي رآها وتدبرها جيدا حین وقف آمامه وطوي الرجل الصورة 


وأخفاها حتى على زملائه في الوفد فلما عادوا إليها سلمها يدا بيد فدستها في خزانتها 
الخاصة.ثم اطلعت على رد الاسكندر فلما رأته لا يريد إلا الحرب كتبت إليه تقول : 
(لسنا كما تظن » نحن أعظم من ( دارا) على ما وصفت من عظمته وأكبر قوة وحنكة 
من ( فور ) ملك الهند على ما رأيت من قوته وحنكه ولا تحسب إني حين بعثت اليك 
بتلك الهدية كنت خائفة من سطوتك أو طامعة فيما عندك.لكني رأيت أن الرفق أوفق 
الحالين وأن السلم أحسن عاقبة .فان ابیت الا الحرب فهلم الينا فانك لن تجد منا الا 
بأسا شديدا ولن تجني من حربنا الا الخسارة عليك). 

ثم خرجت كنداكة بكامل جنودها في أثر السفراء الحاملين ردها الأخير حتى ضربت 
معسكرها في الاطراف الشمالية لبلادها تأهبا لملاقات ذي القرنين ان حدثته نفسه 
بغزوها واتفق في تلك الاثنا ان ابنها الاصغر خرج مع زوجه في معسكره في رحلة 
الصيد يروح بها عن نفسه فداهمه جماعة من قطاع الطرق وأخذوه على غرة 
فاستولوا على جميع ما معه وأخذوا زوجه ونساء حاشيته سبايا. أما الامير نفسه 
فجلبوه ليباع في أسواق الرقيق بمصر. 

تعرف بعض جند الاسكندر على الامير الصغير ابن كنداكة المعروض للبيع في 
سوق النخاسة فاخذوه وجاءوا به الى القصر الذي كان ينزل فيه الاسكندر مع اكابر 
قواده واتفق حين وصولهم بالامير الى القصر أن كان الاسكندر نائماً فاطلعوا نائبه 
وكبير قواده بطليموس به واستجوبه واستيقن أنه ابن كنداكة حقيقة وتاكد من صدق 
روايته بان قطاع الطريق اخذوه على حين غرة وجلبوه الى مصر. 

ابقى بطليموس الامير عنده حتى اذا استيقظ الاسکندر قام ودخل عليه وقال : ( ان 
ابن كنداكة ملكة السودان التي تريد حربها يامولاي قد وقع اسیرا في قبضتنا) . 
وقص عليه الخبر بتمامه. عند ذلك صرف الاسكندر كل من كان في حضرته واغلق 
على نفسه باب غرفته واخذ يفكر بقية يومه ذاك و كل ليله كيف يستفيد من هذا الامير 
في مواجهة امه.فلما كان من الغد دعا ذو القرنين بطليموس وأمره أن يتنكر في ثيابه 
هو وان يضع التاج على راسه ثم اجلسه على العرش مكانه أما ذو القرنين فانه تنكر 
في زي بطليموس ووقف خلف العرش مع سائر القادة كأنه واحد منهم ثم امر بادخال 
الامير المأسور. 

دخل الامير فهاله أن يرى القائد الذي استجوبه بالامس جالسا على العرش فخر راكعا 
بالتحية ثم رفع راسه مخاطبا بطليموس المتنكر في زي ذي القرنين وقال: أعذرني يا 
مولاي فقد ظننت امس انك بطليموس القائد ولو كنت اعلم انك ذو القرنين لضاعفت 
من اكبارك وقابلتك بما يليق من التحية والتجلة. 

فقال بطليموس المتنكر في زي الاسكندر مخاطبا الامير الصغير( لا عليك ولعلك من 
حسن الصدف ان تقابلني البارحة في زي القادة فلا تعرفني حتى تنبسط في الحديث 
EEE‏ ا ملق یم دزي دين 
ختلاف بلادنا واحوالا نیقی ان تتعلمل في ا والق والمصانة کم 
كنا اسرة واحدة عليه وان كنا على حافة الحرب ان اعيدك الى وطنك سالماً مكرماً. 
ولا ينبغي في من هو في مثل مقامي ان يرى اميرا مثلك مسلوباً من قبل اللصوص 


1۲۱ 


والماز قن متا كانت »نایز ای ال خی الى هارف مان اه الك ك من 
قطاع الطریق وان ارد اليك زوجك وسائر ما اخذوه منك). 

عقب هذا الکلام التفت بطلیموس المتنکر في زي ذي القرنینالی القواد الواقفین حول 
العرش وقال ك اريد ان انتدب احدکم للاضطلاع بمهمة رد هذا الامیر الى بلده في 
سلام بعد ما ياخذ له کامل حقه من قطاع الطریق,انها لمهمة دقيقة وعسيرة فمن 
لها؟؟ 

اه 
e‏ 

قل بطليموين: المندكر في ري دي ا ور ال ل ا قارب ار جروت 
بنفسك) انتخب ذو القرنين ن التنكر في زي بطليموس ألفا من اكفأ جنوده الاغريق 
وبني امره على ان يدخل بهم مدينة كنداكة مع ابنها ثم يستولى عليها من الداخل فسار 
في ملاحقة الخوارج او لا وما كاد يصلهم حتى هربوا اجمعين من وجهه تاركين 
AS‏ ای تا و N‏ 
EOE‏ هنك ات ی Sas i EEE‏ 
وکان الامیر قد بعث بالبشارة بخلاصه الی امه فخرجت وخرج امراؤها واكابر 
دولتها وسائر قومها لملاقات الامير فرحة بقدومه سالمأ » وضربت الطبول و اقبلات 
الام على ولدها تعانقه واقبل الامراء اليه يهنئونه بالسلامة .وذو القرنین قائم بينهم 
متنكراً لا يحسون به.ولا يخافون منه بأساً فخاطبهم الامير قائلاً : لا تشغلكم الفرحة 
بقدومي سالماً عن مقابلة هذا البطل الاغريقي بما يستحقه من الكرامة فانه ندب نفسه 
دون قواد ذي القرنين لمناصرتي واسترد لي حقي وعاد بي سالماً اليكم ) 

ا ۱ اه ا 100 
واقبل عليه امراژها شاکرین مقدرین بطولته وشهامته ثم امرت كنداكة بانزاله هو 
وجنوده في منازل الضيافة كل حسب مقامه .وان يبالغ في اکر امهم. 

في صبيحة الیوم التالي ظهرت كنداكة في افخر تیابها واضعة التاج على رأسها 
فجلست على عرشها ومن حولها أمراؤها واکابر دولتها وسائر حاشیتها ثم دعت 
الى ذي القرنین سیده تشکره على رد ابنها الیها سالماً وان کانا متخاصمین. 

ما كان ذو القرنین المتنکر في زي بطلیموس بری كنداكة في تلك الأبهة حتی راعه 
جلالها ووقارها وتذکر بها امه الملكة (هیلین ) فلم یتمالك ان بکی وکاد یفضح امر 
نفسه لولا ان تنبه على صوت كنداكة تسأله (ما بك ايها القاند..ما يبكيك ؟؟) . 

فقال : دموع فرحة يا مولاتي انها لسعادة ما بعدها سعادة ان اقف هنا تكرمني من هي 
في مثل جلالك وامتع طرفي بالنظر الى وجهك الكريم واطلع من حسن طلعتك و 
هيبة وقارك ما لو راه ذو القرنين نفسه لاغتبط به أشد الغبطة.) 


۱۳۲ 


فسرت بذلك الجواب منه سروراً بالغاً ثم امرت الملا من قومها ان ينصرفوا اجمعين 
وامرت بابواب القاعة ان تغلق حتى اذا لم يبق أحد يراهما أو يسمعهما بادرته قائلة : 
( يا ذا القرنين !!أنا كنداكة !! ) 

فقال: ( مولاتي » لست ذا القرنين انما انا عبد من عبيده وقائد من جملة قواده) فجعلت 
كنداكة تضحك ملء شدقيها » فقال في أدب شديد ( هل تطلعني مولاتي على سر 
ضحكتها؟؟) فأجابته كنداكة : (يا ذا القرنين هل تظن أنك خدعتني منذ اليوم؟ ) 
وأخرجت له الصورة التي كان قد رسمها لها فنانها قائلة : (لقد عرفتك متنكرا لأول 
لحظة رأيتك فيها ) فأسقط في يد ذي القرنين ولم يدر ما ذا يقول وأحس مرارة 
الاخفاق حين علم انه استدرج بحيلته.فتابعت كنداكة كلامها قائلة : ( ما رأيك الآن 
أنت الاسكندر الأكبر ذو القرنين مالك الدنيا من مشرقها إلى مغربها فاتح بلاد فارس 
ءوقاتل ملكها العظيم (دارا) وفاتح بلاد الهند» وقاتل ملكها المحنك القوي (فور) قد 
صرت في قبضتي أنا » قبضة امرأة! واعجب ما في الامر انك سعيت الى اسرك 
بقدميك وأخذت بذكائك.لقد كنت اتابع تدابيرك وادرس مكيدتك في كل حرب خضتها 
قرأيتك تركن إلى لطف الحيلة واحكام المكيدة في كسب النصر وتب الظفر بعدوك 
بالدهاء قبل المخاطرة بدفع الجند في ميدان القتال .ولكم تمنيت متعة نزالك في ميادين 
التخطيط وسياسة الحرب.انا التي زينت لولدي الخروج الى الصيد وانا التي اوعزت 
الى رجال البوادي لياخذوه على غرة ويجلبوه الى مصر تحسبا لمثل هذا الموقف 
ومن قبل بعثت المصور وامراته باعداد صورتك التي لم يطلع عليها احد سواي..) 
قعد الاسكندر حين قامت كنداكة تلقي على مسامعه ذلك الكلام يضرب جبهته بقبضته 
ويعض على شفته في غيظ شديد فقالت له كنداكة : ما كل هذا الغيظ والأسف ؟؟) 
فقال لها : إني إنما الآن آسف على شيء واحد) ..قالت : ما هو ؟؟ قال: إن سيفي 
لیس معي الساعة. قالت ما کنت فستنم به ٩۶‏ فقال : اقتلك به أولاً ثم اقتل نفسي . 
قالت : وما ذا تفید من ازهاق نفسي ونفسك ؟هذه ایضا ذلة محسوبة عليك آما آنا 
فبمقدوري الآن أن اصفق بيدي فیدخل رجالي وفي ايديهم السیوف القواطع ثم هي 
كلمة مني وأنت في عداد الموتی لکن لن افعل بك هذا لقد احسنت بي إذ رددت إلي 
ولدي سالماً) فقال لها SR‏ 
مكيدة ارمي بها الى قهرك. فتجيبه كنداكة (إني لا اتهكم أنت قائد كبير وملك عظيم 
سأرسلك حراً لتعود الى مملكتك مع فرسانك المغاوير وسوف لن افشي سرك للرعية 
.أجل سأعطيك الحرية والأمان بشرط واحد.) 

ذوالقرنين : ( أنت الرأس المتوج الوحيد الذي غلبني في الدهاء.فما شرطك؟؟) . 
كنداكة : ( أن تكتب بيننا عهداً تقر فيه بسيادتنا على كامل أرض المعدن) . 

ذو القرنين : ( قد قبلت ). 
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الفصل الحادي والعشرون 


اللغة النوبية والقرآن الكريم 


اللغة النوبية والقرآن الكريم 


حو ل حقيقة أصول الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم 
يقول ابن عطية: (أن هذه الالفاظ في الأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه.وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات ورحلتي قريش 
وكسفر مسافر بن ابي عمرو الى الشام وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر 
عمر بن العاص وعمارة بن الوليد الى ارض الحبشة وكسفر الاعشی الى 
الحيرة.ففعلت العرب بهذا کلهالفاظا اعجمية غيرت بعضها بالنقص في 
حروفها وجرت الى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها في اشعارها 
ومحاوراتها حتى جرى مجرى العربي الصحیح. ووقع بها البيان.فإن 
جهلها عربي ما » فكجهله بما في لغة غيره كما لم يعرف ابن عباس معنى 
فاطر..الى غير ذلك. 
الألفاظ هي ا 
المشكاة* تعني الكوة 
الطور: الجبل 
الكفلين: الضعفين وهي حبشية 
قور ال 
الغساق:البارد المنتن-تركية 
اقا ا رود 
السجيل: الحجارةوالطين-لغةالفرس 
اليم :البحر- السريائية 


التنور:وجه الأرض 


ألفاظ نوبية الأصل: 

مناع القطان أصول هذه الکلمات إلى الفارسية والحبشية والصحيح انها 
ترجع إلى الأصول النوبية » ولان اللغة النوبية رغم احتوئها للتاريخ 
الإنساني إلا أن الإهمال المتعمد الذي الم بها من قبل المسؤلين في شمال 
وجنوب الوادي كان سببأ كافيا لتجاهل الآخرين بأسرار هذه اللغة» وبرز 


ذلك جلياً في أعمال كثير من الكتاب والباحثين يرجعون المسميات النوبية 
القديمة إلى حضارات أخرى برزت في الوجود بعد الحضارة النوبية 
بمراحل زمنية متفاوتة. واليكم بعض الكلمات ذات الأصول النوبية في 
القوان الكريم > منها: 
" «قسور ا محر رود مر ٠ a‏ في 
ورل: ی 
المفترس وذلك بالنوبية الدنقلاويد. 
كي حطة :قال تعالی في سورة البقرة ( وقولوا حطة وادخلوا + 
فعندما ا د میرن) یقصد بها كن روسك ساحن توا 
کن و ا الک پک ےا أو غت 
تعالى في سورة طه على لسان موسى عليه السلام ( وآهش هش: قال ٠‏ 
آخری) هش تعني : قف للحیوان بالنوبية. بها على غنمي ولي فیها مارب 
a‏ ا ا ل 

بسا: قال تعالی في سورة الواقعة واصفا آهوال القيامة ( وبست الجبال ۰ ۰ 
ی لقع نهر وه بالنوبية وفي القرآن الکریم تعني : بسا) بسن 
«تور: قال تعالی في نفس السورة (آفرایتم النار التي تورون) تور : تطلق 
على الفعل یشتعل وعلی إسم الة الكير التي یستخدمها الحداد في نفخ النار 
ودلك بالنوبية في الشمال وفي جبال النوبة ایضا. كذلك نفس المعنی عند 
المفسرین» آي: توقدون.وقرية تور تقع على جانب جبل مرة في غرب 
السودان»واشتهرت في السابق بصناعة الادوات الحديدية. 
ەقرتي كال تعالىئ ر لى ولك ) فرعي ا تعدي: فوج 
وسبق أن ذكرناها في إسم قارون أي (فْرّنْ) بمعنى : الفرح بكسر الراء. 
«دكاء : هي المنضدة أو المقعد من الطين. قال تعالی ( فلما تجلى زبه 
للجبل جعله دكا وخرموسى صعقا). سبق أن ذكرنا بتوسع في الحلقات 
السابقة عندما شرحنا معنی توتیل تاکا. ۳ 
«إدا: قال تعالی في سورة مریم( لقد جنتم شینا إدا) أوذي : تعني الفضيحة 
والعار بالنوبية . 

٠‏ سامدون: قال تعالی في سورة النجم الآية -1۱/۰۰-( تضحکون 

والاسم منها : سامید : السکر . 


«عربي : أصلها بالنوبية (أريبو ۸10۷ -)وتعني : الواضح والباين 

والظاهر. 

اسمه فهو : أقميد ( ۸۵0۳0660 -وهو الإجترار. والمعنى الضمني هو 

: غير واضح أي مبهم » ومعلوم أن الإجترار يتم داخلياً في الحيوانات 

المجترة . 

وعن تعريف تعريف لفظ ( عرب) يقول الدكتور /جواد علي 
في کتابه تاريخ العرب قبل الاسلام -ج ۱ص ١١‏ - عن معنى 
کلمة (عرب): (آما المستشرقون و علماء التوراة المحدتون فقد تتبعو 
تاريخ الكلمة وتتبعو معناها في اللغات السامية وبحثو عنها في 
الکتابات الجاهلية وفي کتابات الآشوريين والبابليين والیونان 
والرومان والعبرانيين وغيرهم ,فوجدوا أن آقدم نص وردت فيه لفظ 
(عرب ) هو لفظ آشوري من أيام الملك ( شملنصر الثالث ) (الثاني 
ملك اشور.) إنتهى المصدر. 


الملاحظ أن كثيراً من المؤرخين والباحثين ( البيض ) يتجنبون 
الخوض في اللغات الإفريقية لمعرفة أصول الألفاظ » ولم أسمع أحد 
منهم يقول أن هذا اللفظ أوذاك » يعني في لغة الهوسا أو النوبة أو 
البجا كذا وكذا » بينما يتعمقون في لغات أخرى هي أقل عراقة من 
معظم اللغات الإفريقية.والملك سملنصر كما ورد في كتاب لغة آدم 
لمحمد رشيد ذوق هو إسم لتمثال نوبي يحمل غزالة ويمسك برقبة 
نعامة ءمصنوع من عاج »ارتفاعه۱۳,۳سم موجود في متحف 
بغداد.وكلمة آشور نفسها لها معنى باللغة النوبية. 


نعود لكلمة (عرب) .يقول الدکتور /جواد علي اختلف العلماء في 
كيفية المنطق بها (عرب) » فقرئت :( A٣11‏ ) و (ناطنتتث ) و 
Aribu)‏ ) و Arub)‏ ) و( Arabi‏ ) و Orbi)‏ ( و (11ى )الى 
غير ذلك من قراءات.(إنتهى المصدر ). لما ذا لا بحث معاني هذه 
الصيغ في اللغات الإفريقية كما ثبحث في اللغات الأخرى - وفي 
الغالب بطريقة قسریة؟ ربما لو حدث شئ من هذا القبيل لدعم 


وعزز من جاذبية العربية للمتحدثين باللغات الإفريقية » ولأحدثت 
نتائج أكثر أهمية في ميدان البحوث والدراسات. 


رهو : وردت الكلمة في سورة الدخان -الآية-: ۲- في قوله تعالى 
(واترك البحرٍ رهواً إنهم جند مغرقون ) وقال المفسرون في معناها: اترك 
البحر منفرجاً هادناً ساكناً کهینته بعد أن ضرب موسى بعصاه زعموا أن 
و : ساكنا هادئا منفرجاً.والصحيح أن كلمة (رهو) كلمة نوبية 
: الهرولةء و النوبیون یطلقونها على نوع معين من مشي الدواب 
ل السرعة الشديدة والبطيئة (بالعامية : جكة) ویقال : رهوان ) 
ایض 
هنا يجب أن أوضح للاخوة القراء ان الكلمات النوبية المذکورة آنفاً كان 
العرب يستخدمونها بجانب الفاظهم العربية ولذلك نزل بها القرآن الكريم. 
الملاحظ أن غالبية المفردات ذات الأصول النوبية في القرآن الكريم ترد 


النوبية وأسماء الملائكة 

إسرافيل :اسل (تعني البوق وتعني ایضاً القارورة»( أفيل) تعني النافخ» 
أداة ا الفاعل و TT‏ و ا ا ۱ 
عزرائيل:أصلها(إدرائيل)وتعني المشل الخركة وبالنوبية عندما يقال(إجين 
مدا الميت . وهنا ارید أن اوح أن جميع الأسماء الكى نبال د 
(إيل) تنتمي إلى اللغة النوبية علماً بان إيل هي أداة إسم الفاعل كما ذكرت 
سابقاً. 


الفصل الثاني والعشرون 


تطح آثرية تحمل أسماء نوبية 
في متاحف العالم 


قطع أثرية تحمل أسماء نوبية في متاحف العالم 
الآثار السودانية المنهوبة والمقتسمة. 


هنالك كثير من القطع الأثرية الموجودة في متاحف العالم والتي 

تحمل أسماء نوبية.فقد ورد في ويكيبيدياء الموسوعة الحرة تحت عنوان: 
الآثار السودانية المنهوبة والمقتسمة ما يلي :- 

لقد تم نهب الاثار في بلدان عالمالجنوب في فثرة ااا من قبل 
بعنات رسمية آرساتها الدول أو المتاحف في الدول الأوربية التي كانت 
تسعى لامتلاك ذاكرة الدنياء كما تم ذلك بايدي آفراد جشعین للکسب المادي 
حيث يقومون ببيع تلك التحف للمتاحف العالمية وللأفراد المهتمين بجمع 
التحف في العالم. من قراصنة الاثار السودانية المشهورين الطبيب عام 
في الإدارة الإيطالية د. فرليني الذي وصل للإهرامات الملكية في مروي 
متعاملا مع الاثار کلص. "واحد من الأهرام والذي كان الفضل من حيث 
محافظته على شکله تعرض بمعنی الكلمة للهدم من قبل فرليني الذي توجت 
اعماله التدميرية بالکشف عن الكثير من التحف الفنية الذهبية والفضية 
والمعادن الاخری» جزء منها وصل لاحقا إلى میونیخ وآخر إلى برلین".. 
وقد قام بنهب المدفن الوحید الباقي حتی تلك الفترة لملكة مروية» وکان قد 
قام قبل ذلك هو ورفيقه ستيفاني بتدمیر آربعة اهرامات آخری. یقول 
کاتسنلسون "ولحسن حظ البحث العلمي لم یحاول آحد بعدهما "التنقیب 
الاتاری" في النودان حتی نماي القرن الاد هتر (صن۵): وقد ذكرنا 
من قبل خبر الجبانة المنهوبة في النیل الأزرق والتي غرق جزء کبیر من 
منهوباتها في سفينة متجهة لإنجلترا.. وكثير من تلك المنهوبات وكام 
تیف ا كنا نهو الخال الیوم د يقسم المواد و 

CR By 
الآثار السودانية في كافة بقاع لدنيا إذا لاحظنا تعدد البعثات المنقبة في‎ 
السودان وجنسياتها.‎ 
كثير من الأواني والزينة والمنقوشات الأثرية السودانية موجودة الآن في‎ 


افتسمت مكتشفاتها منا صفة مع مصلحة الاثار السودانیةه وهي 
الآن بمتحف بوسطن حيث توجد العديد من المصنوعات التي 


اا وجو ی قت مه رن نكت 
مقارنتها مع المواد التي تجرى دراستها كجزء من مشروع 
المصنوعات الرومانية في متحف السودان القومي. 

۲ متحف وارسو والذي يحتوي على العدید من لوحات كنيسة 
فرس.  .‏ ۱ 
بم نل مار ما الکدرو 


ستجد في نهاية الکتاب صورا للتماثيل المنهوبة » منها: 


تمثال الملك استوب أيلوم: 

ورد في كتاب لغة آدم أن هذا التمثال وجد في قصر ماري مطلع الالف 
الثاني قبل الميلاد »منحوت من بازلت أسودء ارتفاعه ۲ سمز الآن في 
متحف حلب بسوريا. أستوب أيلوم: أستوب: تعني خواض البحر. أيلوم: 
تعني التمساح. المعنى الكلي بالنوبية(التمساح خواض البحر). 


تمثال كودرو: 

نقلت هذه الكودرومن بلاد بابل إلى سوس كغنيمة حربية في القرن 
الثاني عشر قبل الميلادء يتكون من حجر كلسي أسودء إرتفاع( ۵۰ سم) 
آلان في متحف اللوفر في باريس. كو: تعني الاسد. درو: تعني كبير 
لسن المعتی الکلسی اورم ال الاکن 


تمثال العجل ی سم 0 العاصفة: 
3 اخ آدد۰ ا ي الصساععقة بالنوبی-د. 


تمثال جرسو 
ثور برأس بشرية من العصر السومري الجديدء حوالي( ۲۱۵۰ سنة) 
قبل المیلاد» مكون من حجر الدهن ارتفاعه (۱۲ سم) الآن في متحف 
اللوفر في باريس.جر :أي قر: تعني بالنوبية الشور. 
نوبي يحمل 3 ]لل ومس نف نرف هه ام اه قز لضا 
ومكون من عاج ارتفاعه ( 13۳ ,سم) . وتعني بالنوبية : على درب شيخ 
اک لاج ححصي اما ف بغلداد. 


تمثال أدد نيراي : 
ا م E‏ آدد نير: ا 


الفصل الثالث والعشسرون 


في الشکل (۱) ایلوم يعني التسماح. ۱ 
اشتوب : أصلها " توب" وتعني بالنوبية خواض البحر أي 
الذي لا یغرق. والمعنی الکلی هو " التمساح خواض البحر ". 


اکن (۱) 


تمثال الملك اشتوب ایلوم؛ وجد في قصر ماري . مطلع الألف الثاني ق .م. 


نبوكدنصرٌ الأول: مسلت قق عا من الما اا _ تسین 
لختیشیخو. تحتوي على وصف للانتصار على 779 
العيلاميين . في أعلى المسلة رموز الالهة النجومية 
وتحتها قلنسوة الآلهة الكبار آنو وانليل وايا ثم تثينان 
مقرونان يحمل أحدهما معولا. شعار الإله مردوك 
والثاني لويحاً وقلماًء شعار إله الكتابة نابو. وفي 
الأسفل الالهة «جولا» مع كلبها وإله عقرب. ثم يلي 
العحل حامل صاعقة «ادد» إله العاصفة ثم عقرب 
«آشارة» إلهة الجماع الجنسي ومصباح «نكسو» اله 
النار. وجدت في سیبار . حجر كلسي . ارتفاع 
۵,٩‏ سم . المتحف البريطاني تلن 


۱ ك 6 " 0 و ۱ الرعد أو السصساعقة باللغة 


اشتکوه) 


إن هذا التشکیل الرمزي ینطبق على اسماء اکثر الملوك 


جرسو: ور برأس بشریة. العصر السومري الجدید 
حوالی ۲۱۵۰ ق.م. حجر الدهن . ارتفاع ۱۲سم. 
متحف اللوفر - باریس. جرسو: ور برأس بشرية. حوالی ۲۱۵۰ ق.م. حجر 

الدهن . ارتفاع ۱۰سم. متحف اللوفر - باريس . 


الشكل (۳) جر = أصلها " قر " وتعني بالنوبية الثور ونفس المعنی للشکل (4) 


حصن شملنصر : نوبي يحمل عزالة ویمسك برقبة 
نعامة. القرن الثامن ق.م. عاج . ارتفاع 
"1 سم . متحف بغداد. 


الشكل (5) حصن شملنصر = أصلها " هزشستملنصز" وتعني بالنوبية ( على طريق شيخ 
المكر والدهاء). 


۱۳۹ 


ادد نيراري الثالث: مسلة للملك. وجدت في كارانا 
(تل الرماح) . مره . ارتفاع ۰سم- متحف بغداد . ee‏ 


أدد : تعنی الصاعقة 
ت : أداة الإضافة 
أور : المطر 
والكلمة أصلها 

آددنرو : 5 مطر الصاعقة 


أوغاريت: مسلّة الاله بعل الراعد. الحقبة الواقعة بين 
القرنین ۱۸ و۱۵ ق.م. حجر كلسي . الارتفاع ۲ سم. 
متحف اللوفر - باريس 


الشکل )۲( 

اصلها "اقریت" وتعني 
الر کوب 

أو القهر بالنوبية 


۱۳۷ 


اشکل ی 


لقد كانت الرموز هي التشكيل الاساسي لمعظم التمائیل 
|نتصار الا کادیین على الفرس ۱ 
تشکیل رمزي لمشهد اسد في قبضة اكادي يحمل سوطا 


دور شارر ثين: حامل الماعز. نقش افر من قصر سرجون 
الثاني (۷۲۱ - ۷۰۵ق.م.) جبس ملون. الارتفاع ۱۷سم . 
متحف اللوفر - باريس. 


الشکل (۸) والشکل )٩(‏ 
دور شارکین أصلها 
( تور سوکین) وتعنی بالنوبي 
يحمل بالحيلة 
تور : تعني يستخدم الحيلة في المصارعة 
سوگین : يحمل 


دور شاروكين: بطل مروض أسود بحرس قصر سرجون 
الثاني . جبس. ارتفاع سم. متحف اللوفر - باريس 


۱۳۸ 


نازیمیاروتاش : كودوروء وثيقة هبة للملك . نقلت من بلاد 

بابل إلى سوس في القرنَ الثاني عشر ق.م. كغنيمة حربية. 

عليها نقش إلهة الطب «جولا» ومعها کلب هو حيوانها 

الرمزي . حجر كلسي آسود. ارتفاع ۰سم. متحف اللوفز 
- باریس. 


الشكل (۱۰) کو دورو 


نعلي 3 3 
بالنوبية " الأسد الأكبر" 
كناية عن القوة 


ميليشيباك الثاني : كودوروء وثيقة هبة» تمثل الملك 
يقود ابنته إلى حضرة الإلهة ناناي. نقلت هذه 
الكودورو من بلاد بابل إلى سوس كغنيمة حربية في 
القرن الثاني عشر ق.م. حجر كلسي أسود. ارتفاع 
۰سم. متحف اللوفر - باريس . 


الشكل (۱۱) كو دورو : 
الأكبر" 
كناية عن القوة. 


۱۳۹ 


الساقية النوبية 


المراكب الشراعية النوبية 


الفصل الرابح والعشرون 


وثائق ومقالات ذات صلة بالبحث 


وثائق ومقالات ذات صلة بالبحث 


اكتشف السودانيون أميركا قبل کولمبس؟ 
آثارهم تملأ الرحب من هندوراس إلى نیفادا ! 
الحلقة الأخيرة 


د. محمد وقیع الله yahoo.com‏ © 17720121121234 

تحدثنا في الحلقة الماضية عن عظمة ملك الحكام النوبيين السودانيين الذين 
حکموا مصرء وشگلوا ماعرف في التاريخ بحكم الأسرة الخامسة 
والعشرین الذين امتد حکمهم من حدود أثيوبيا الحالية إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط. وقلنا إن الفینیقیین رمقوا حکم النوبپین لمصر باعجاب 
شدید» + وان علاقات ت التحالف والتعاون التجاري قد توثقت بين الطرفينء 


المؤرخين هذه المسألة بشكل مغلوط إذ ظنوا أن النى بين کارا محر اج 
ين» ونحسب آن نب دا بتجلية هذا الاشسکال 


as 


إن أول من أشار إلى وجود رابطة ما بين النوبيين والفينيقيين» وبين 
الكشوف الاثرية التي أنجزت في أميركا في عام ۱۹۳۸م ونشرت أخبارها 
وصورها وتحليلاتهاء كانت هي البروفيسور كونستانس إيروين 
۵ Constance€وذلك‏ في كتاب لها صدر في عام ۱۹۱۳م وقد 
أحيت البروفيسور إيرون البحث في تلك المسألة بعد أن تمادى علماء 
الآثار في تجاهل تلك الرؤوس الاثرية لأن دلالاتها تعارضت بشكل 
صريح صاعق مع المستخلصات التي استنتجوها من الكشوف الأثرية 
السابقة, وبنوا عليها مقذمات التاريخ خ الأميركي القديم» و هي مستخلصات 
تنفي أي وجود أو مأثرة سود فسي حقب نله N‏ 
وقد أكدت البروفيسور إيروين في كتابها ذاك أن البيض الذين وجدت 
آثارهم بتلك المنطقة كانوا من الفينيقيين» لأنهم اعتمروا الخوذات التي 
اشتهر بها الفینیقیون» وذلك فضلا عن أن حضارة الفينيقي بر كانت نشطة 
في ذلك التاريخ بالذات» ولکن فشلت البروفیسور ایروین فشلا ذریعاً في 
تفسير موضوع قدوم النوبيين السود مع الفينية ييز آنذاك» ولجأت إلى 
د فينيقيين. وكان ذلك 
مجرّد اجتهاد ار تكمين ر 9 المصادر التاريخية التي استندت إليها 


١57 


لم تذكر ولو لمرة واحدة أن السود كانوا عبيدا فينيقيين أو لغیر هم بل إن 
السود لم يكونوا مستعبدين الا في أطوار التاريخ التالية» وكلمة العبد نفسها 
6 1تددلنا على أن أول الأعراق الک :كانت مادة للاسترقاق» فى ذلك 
الإمحاة تاد اه هجو السو ار بصن سم لافس 
وتغاضصت البرو فور ی ی یت 
يين النوبيين» وهي حقيقة أن الفينيقي بر آنفسهم 
كانوا خاضعين في تلك ال لعكم ار مرو ون کارا انها يذفعون 
الجزية صاغرین لحکمهم. فکیف یکونوا مستعبدین ومستعب: ودين في 
الوقت نفسه بل كيف يمكن أن يستعبدوا قوماً كنوبيي السودان الأشاوس 
الدين آصبحوا حکام مصر وساداتها منذ آن فتحها بعانخي وأسس فیها 
مملکته وجعل ینعی یر مجرد أدلاء وحماة لسفنه وبضائعه؟ | 
وق نفيك ال کته نوی امن ها توس فلي و فك لاخ ای هذا دزي 
خوذات النوبیین السود التي وجدت بنواحي خلیج المکسبك» حيث تزینها 
نقوش تشير إلى آنواع وأحجام الاتاوات والضرائب التي حصلوا علیها من 
الآخرين» مما يدل على آنهم کانوا ملوكاً وقادة محاربین تدين وتخضع لهم 
الأعناف روما کانوا پدینیون ولا یخضعون اک من الناس كانتا من کان . 


ثم تضافرت قرائن آخری على وصول النوبیین إلى تلك الناحية من خلیج 
المكسيك» وهذه القرانن تتصل بنوع الأهرامات المدرّجة غير متساوية 
الأحجار التي وجدت هناك؛ وهو نوع من الأهرامات لم يوجد هنالك قبل 
فترةالإتصال المشار إليها آنفاً بما بين عامي ۸۰۰ و۸۰ ق.م 
وقد اكتشفت تلك الاهرامات أول ما اكتشفت في ناحية لافنتا 


أي نفس المنطقة التي اكتشفت فيها رؤوس السود والقاعدة التي عليها 
النقوش» ثم اكتشفت لاحقاً اهرامات أخرى شبيهة بها في عاصمة المكسيك 
الحالية» وفي شمال جمهورية بيرو. وقد لاحظ العلماء الأثريون وجود 
تشابه معماري شدید بیتها وبین الاهرامات المصرية. کما لاحظوا آن 
مصممیها راعوا في التصميم» اتجاهات الشمس وحركة النجوم» كما هو 
الشأن في الاهرامات المصرية. وانها أحيطت مثلها بفناء خارجيء وذکروا 
أيضاً وجود تشابه في المهام الدينية التي كانت تؤدى بتلك الاهرامات 
والاهرامات المصرية. (وقد ذكر هذا الأمر الباحث الأثري بيتر تومكنز 


Peter opin , Secrets of the Great Pyramids 


شهادة الأستاذ الفرد دي بري : 


وهنالك شهادة قديمة قَيّمة لا يمكن تجاهلها» بخصوص موضوع أهرامات 
النوبيين بخليج المكسيك» أفضى بها أحد العلماء الأوربيين» وكان قد عمل 
بمصر وشاهد أهراماتهاء ثم قدّر له أن يرى آهرامات خليج المکسيك» وقد 
أوردت شهادته قبل أكثر من ثمانين عاماً مجلة (الزهراء) التي كان 
پصدر ها السید المجا هد ال سلامي الکبیر محبٌ الدین الخطیب» رحمه الله» 
وفیها یقول» :المستر الفرد دي بريء المدرس الان بمدرسة بني سویف 
الأميريةء ذو خبرة واسعة بأحوال آمیرکا الوسطىء لأنه جاب بقاعاً عظيمة 
منها بوظيفة مستشار نباتي للرئيس دیاز وهو يقول إنه رأى أثناء سياحاته 
أن وجه الشبه عظيم جداً بين المدنية القديمة في أواسط أميركا وبين المدنية 
المصرية؛ وفي اعتقاده أن أول مكتشف للقارة الأميركية من أهل القارات 
الأخرى إنما كان رجلاً مصرياًء ويخيّل إليه أن قارباً مصرياً خرج من 
سواحل مصر قبل بضعة ألوف من السنين فجرفه التيار حتى بلغ شواطئ 
أميركا الوسطی. كما قذف الموج سنة ١٠١٠م‏ سفينة كابرال البرتغالي 
أثناء قيامه برحلة إلى الهند. فرمته العواصف على شواطئ البرازيل على 
غير قصد منه» وبذا استولى البرتغاليون على مستعمرة فخمة . 


ويؤكد الأستاذ دي بري أن التشابه المشاهد الآن في أميركا الوسطى بين 
انا تحضتان‌تها النديمة تین حكذارة الف اه في مه لذ يد أن كوت 
نتيجة حادث قديم وقع قبل آلاف من السنين لسفينة مصرية طوّحت بها 
الأقدار فألقتها في تلك الديار ؛ وقام ركابها بوظيفة الأساتذة لسكان البلاد 
التي آوتهم وأنقذتهم من براثن الأمواج» وأن سكان أميركا الوسطى ما 
برحوا يقومون منذ عهد طويل بحفلات يخلّدون بها ذكرى ذلك المعلّم 
المجهول». (مجلة 2 (الزهراء) القاهرة» بتاريخ أول ذي الحجة 55١١ه).‏ 
وقد كان من الممكن أن ينسب فضل ذلك المعلّم المجهول إلى المصريينء 
لولا أن االكشوف الأثرية دلت على وجوه قوم سود أتوا في تلك الفترة ال 
تلك الناحية بالذات» وأولئك آحری .أن یکونوا من السودانیین الذین حکموا 
مصر إذاك !. 


نقد هذه القرائن الفرضية : 


هذه القرائن الفرضية التي ساقها هؤلاء العلماء» لم يسلم رغم وجاهتها من 
النقد» فقد أشار بعض علماء الآثار إلى أن بناء الاهرامات كان قد توقف 
في مصر منذ نهاية عام ١٠٠٠١‏ ق.م» ولذلك يصعب القول بان اهرامات 
المكسيك التي بنيت في وقت متأخر كثيراً عن ذلك التاريخ قد تأثرت بنمط 
بناء الاهرامات المصرية. وقد ذكر أصحاب هذا الرأي أن وجوه الشبه 
الملحوظة ما بين اهرامات المكسيك ومصر يمكن أن يرد إلى مؤثر غير 
مباشرء وتصوروا أن يكون هذا المؤثر مصدراً آخر تأثر بنمط بناء 
الاهرامات المصریةه آو تأثر به نمطيناء الاهرامات المصرية 1 
ولکن هذا النقد يقوي في الواقع من فرضية تأثر النمط الذي بنيت به 
اهرامات المكسيك بنمط بناء اهرامات فراعنة النوبیین. و هو ما تتجه 
لإثباته آخر حفریات الاثار النوبية حيث أشار أكثر من عالم إلى اعتفاده 
بأن الاهرامات المصرية انما تأثرت بالاهرامات السودانية في الأساس 
وأن التصور القديم الذي ین يشير إلى أن الحضارة المروية إنما هي فرع أو 
امتداة الخ المضترية تام إلى اضاذة نظن زفق ناتخ اخن الحقردات . 


ومن ناحية أخرى فلقد ثبت بما لم يدع مجالاً للشك أن فراعنة النوبيين بنوا 
آخر الاهرامات وكرسوها لعبادة الشمس» كما أعادوا بناء وإصلاح تدك 
من الاهرامات التي ران عليها الفساد وطرأ عليها البلى» لاسيما في عهدي 
يعانخي» وتهراقا حيث قام الأول بإعادة بناء معبد الموت. الذي توالى على 
تشييده كل من تحتمس الثالث والرابع» وزاد عليه رمسيس الثاني بعض 
الإضافات. 

( راجع ما ورد بشأن ذلك في کتاب آرکویل عن تاريخ خ السودان A.J.‏ 
Arokell , A History of 5110111 , university of London 5‏ 
London , 1955 p. 124.).‏ , 

وقد جاء تهراقا ليشيد صفأ من الأعمدة الصلدة في معبد الکرنك» وأحد تلك 
الأعمدة لا يزال ناهضاً في مكانه حتى الان. وقد قام تهر اقا أيضاً باعادة 
حفر مرتكز السقف لصفوف الأعمدة في معبد آمون رع في جبل البركل؛ 
ولا يشبه تلك الأعمدة المصفوفة بذلك النمط إلا مرتكز صفوف تلك 
الأعمدة التي لا تزال شاخصة للعيان من مخلفات الآثار الأميركية التي 


يعود تاريخها إلى فترة قيام حكم الأسرة الخامسة والعشرين السودانية 
اما . 


ویلحق بشأن الأهرامات من ناحیتها الشكلية مر آخر مهم یتعلق بناحیتها 
الوظيفية» إذ آنها بنیت أيضاً لحفظ جثث الموتی من عظماء القوم. 

والمعروف تاريخياً أن فن التحنيط اکتشف أولا في افریقبا السودام ثم 
تطوّر ووصل إلى مستوى راق جداً في مصر الفرعونية» وقد انتقل ذلك 
الفن إلى نواحي المكسيك» حيث بان جلياً أن طريقة التحنيط كانت واحدة 
حيث تتم إزالة أحشاء المیت» ثم يحشى جسده بمادة الراتنج الحمضية. وقد 
وجدت بالمكسيك مومياءات نصبت على وضع أفقي» أي مثلما كان يفعل 
النوبیون بموتاهم» وعليها أغطية تكسو الرأس شبيهة بما كان النوبيون 
يغخطضل ون بب ده رؤوس موتاهم 

واكتشقت فى الحفر یات کک بسن اراجساد الف تكله الكلي کے إلى 
العرق الأسود والفينيقي» مما ينمُ على أن القوم كانت لهم صولات وجولات 
في إطار حضارة الاوليمك لان الشخص الذي يحظى جسده بالتحنيط لا بد 
أن یکون ملكاً أو أميراً أو قائداً دینیًء كما لوحظ على ملابس بلاط المکسيك 
شيوع اللون البنفسجي فيهاء وهو اللون الذي كان شائعاً في البلاط 

الفرعوني النوبي» ولعله يعود إلى تقديس النوبيين للنيل ولونه. ورغم أن 
طريقة حياكة القطن كانت مختلفة عن طريقة الحياكة لدى النوبيين وسكان 
وادي النيل عموماًء لكن أكثر الأشياء التى ظهرت في نواحي بيروء كانت 
على شبه وثيق على ما كان يبدو في) طیبة) العاصمة المقدّسة للفراعنة 
السود» وقد انتقل فن التحنيط بعد ذلك من نواحي المكسيك ليصل إلى 
اطق كو لفيا یرو کب امت مةه فان الهتوة العمل الذي كانوا 
يقطنون نواحي نيفاداء وفرجينياء وكارولينا الشمالية» والجنوبية» وفلوريداء 
والساحل الشمالي الغربي» وأميركا الوسطى .. 


حديد البجراوية في بيرو : 


ويمثل انتقال الحديد الذي كان يستخرج ویصنع في منطقة البجراوية إلى 
نواحي بيروء قرينة أخرى تقوي افتراض وصول النوبيين السودانيين إلى 
تلك الأصقاع» كما تمثل دلالة كبرى على تفوّق السودانيين على المستوى 

التاريخي (العالمي). وهذا أمر لا يزال السود الأميركيون الحاليون 
يفخرون به. ففي بعض لحظات المنافحة والمصاولة اللفظية مع البيض» 


يجنح السود الأميركيون إلى الافتخار بأنهم انتقلوا إلى أميركا من قارة 
كانت متقدّمة عليهاء وكانت رائدة للعالم أجمع في الصناعة وفي اكتشاف 


وفي الواقع فإنهم لا يعنون بتلك المقولة إلا بلاد السودان الحاليةء ولا 
يعنون بها بوجه التحديد الا دولة مروي القديمة» وعاصمتها البجر اویف 
التي تقع شمال مدينة كبوشية» وشرق قرية كليء حيث تأكد تاريخياً أنها 
أول حاضرة عالمية استخرجت معدن الحديد واستغلته في صناعة الأسلحة 
ع لس احاح اك دي نط مه 
ينيقييز' أن المرويين قد برعوا في تلك الصناعة فجاءوا إليهم لتسويقها 
oS‏ 
إليها. 


وعن طريق تلك الرحلات التجارية وصل حديد البجراوية إلى نواحي 
بيرو» حيث لم يثبت تاريخياً أن أهالي بيرو كانوا على معرفة بطرق 
استخراجه وتعدینه» ولا كان يوجد بكثرة في آرضهم والأمر الذي يرجّح 
آنهم قد استوردوه من السودان» أن طريقتهم في صبه وتشكيله كانت هي 
المؤرخون أن استخدامات الحديد كانت محدودة في بیرو» حيث انحصر 
استخدامه تقريباً في اتمام عملیات دفن الموتی» وذلك علی خلاف ما کان 
من آدوات الاستعمال المنزلي» وهذا مما ينسجم مع ما ورد سانا مد 
أهل تلك النواحي الأميركيةء کانوا یقتبسون من آهل مروي كل ما له علاقة 
بالطقوس ودفن الموتی» ویقصرون عن ملاحقتهم في نواحي الرقي التقني 
والحضاري بشکل عام .. 


خاتمة : 
وبهذا القول نصل إلى خاتمة هذا المقال الذي اختصرناه من دراسة آوسع 
نحن بصدد 006 باذن الله. وقد أوردنا في هدا المقال آهم المعلومات 
والقرائن التي تشير إلى وصول السودانيين إلى أميركا قبل كولومبس» 
وذلك في العهد الذي كانت أوربا تعيش فيه في الظلام الدامس» بينما كانت 
الحضارة السودانية تعيش في أوج الألق والإشعاع. إن الكثير من 


المعلومات التي احتواها المقال قد تبدو مدهشة للقارئ العادي» ولكن على 
هذا القارئ ألا يسارع إلى رفض هذه المعلومات لمجرّد أنه لم يسمع بها 
من قبل. كما نرجو ألا يستبعد أحد إمكانية وصول أبناء الحضارة السودانية 
القديمة إلى تلك الأقاصي السحيقة. بدعوى أن القدرات التقنية التي 
احتازوها كانت أقل مما یتطلب هذا السفر المضني الطویل. فهذا استبعاد 
ورفض متسرّع» لا يلقي بالاً إلى بعض أسرار التاريخ القدیم» التي تحتاج 
إلى مزيد درس وتفسيرء فلقد شهدت عهود الماضي البعيد أنماطاً شتى من 
العجائب المعجبة التي ربما يستبعد حدوثها المرء الآن» لولا أن أكدتها 
الأدلة القواطع. ۱ 


فقد ثبت -مثلا- أن الناس کانوا قبل آلاف السنین» في بلاد لا تزال متخلّفة 
مثل بیروء یجرون عملیات معقدة في جراحة المخ» وقد كانت تلك العملیات 
تنجح في نحو (909۰) من الحالات بینما لم تكن تنجح أكثر من (96۲) 
من الحالات التي آجریت في بریطانیا في القرن التاسع عشر! وثبت أن 
الناس کانوا یستخدمون الکهرباء في العراق القديمة قبل آلاف السنین! 
وثبت أن أهل مصر کانوا قادرین» بوسائل لم تعرف حتی الآن على وجه 
التحدید» على رفع الصخور الضخمة التي يزن الواحد منها مائتي طن إلى 
ارتفاعات شاهقة عند بناء الأهرام! كما ثبت أن أبناء حضارات قديمة 
أخرى بذلوا محاولات جادة في استكشاف الفضاء والمحاولة للوصول إلى 
الكواكب البعيدة! وثبت أن الصينيين القدماء قد تمكنوا من استخدم البارود» 
وعرفوا أن تعريض رمح للبارود المشتعل» كفيل بقذفه إلى مسافة ألفي 
ياردة» وتلكم هي بعينها فكرة الصواريخ وسفن الفضاء. التي صممتها 


ان هذه کلها معلومات موثقة تدل علی قدرات ضخمة کانت مشهودة فی 
تقنیات الحضارات الانسانية القدیمة» وهي معلومات ينبغي أن نتسلح بها 
لننقی آذهاننا من فکرة الرفض الاعتباطی الیسیر الفطیر - اللا علمی- 
للفرضية التي تتحدّث عن تمكّن آبناء الحضارة السودانية من تسخیر السفن 
الضخمة وامتطاء ظهورها لقطع المحیط الأطلسي والوصول بها إلى 
الغرب الأميركي . 


وبعد ذلك نقول إن هذه المسألة لا تزال حتى الآن في طور الفرضية محل 
الاختبار» وقد جرت بصدد اختبارها أبحاث وتحیلات جادة عديدة. لعل 


أقدمها وأقواها في الوقت نفسه هي أبحاث وتحليلات البروفسور ليو وارنر 
صاحب كتاب Africa and the Discovery of America)‏ ) الذي 
تحدثنا عنه في مطلع المقال» وهو الكتاب الذي يتتبع أصول الكلمات النوبية 
فى لغات الهنود الحمرء ویر اقب تطور تلك الکلمات. وانتقالها إلى لغات 
الشعوب التي احتكت بالهنود الحمرء بما في ذلك الفاتحون الأوربيون: 
ولكن لا يستطيع كل قارئ أن يجاري البروفيسور واينر في مباحثه 
الصعبة» التي تتناول شؤون لغات عديدة فى الوقت نفسه. فهذا ما لا يتهيأ 
إلا لمن تعلموا) أجرومية) تلك اللغات» وعرفوا مفرداتهاء وطرائق كتابتهاء 
ومهروا في فقه اللغة المقارن» وهؤلاء -إن وجدوا- ربما لا تكون لهم 
ار في تتبع مسالة وصول السودانبین إلى امير كا قبل کولومیسس» وقد لا 
تبدو هذه الفکرة مهمة في نظر الكثيرين منهم | 
ولكن يكفي أن العلامة ليو واينر قد فتح مجال البحث الجاد في هذا الأمر 
لعلماء المباحث التاريخية الأثرية والأنثروبولجية» من أمثال البروفيسور 
سيرتيماء وما على من أراد من القراء أن يتعّف على القرائن الأشد وثوقاً 
إلا أن يطلع على كتابين لسيرتيما آولهما They Came Before‏ : 

Columbus: the African Presence in Ancient America 
: والاخر يحمل عنوان‎ 


The Black Egypt 
وهي قرائن كثيرة قوية» يعضد بعضها بعضاء وكلها تشير إلى وصول‎ 
۱ السودانيين إلى أميركا في ذلك العهد البعید‎ 
ومع اتجاه تلك القرائن لترجيح صحة فرضية وصول السودانيين إلى‎ 
أميركا قبل کولومبس فإنه لا توجد دلائل ولا قرائن مضادة تناهض هذه‎ 
القرائن الإيجابية أو تبطلهاء > فهذه القرائن تصلح بالتالي مادة واعدة للبحث‎ 
المتعمّق» وتحفز العلماء المهتمين لبذل مزيد من الجهد لتقصي الموضوع‎ 

من أطراف أخرى . 


هذا وإذا كان مناسباً أن نرفق خاتمة المقال بتوصية إلى أولي الشأن في 
فلا الو دا ن فق لا دا ايكون احلماتنا الاحقين التو نهن زا 
سیما الشباب منهم- بعض اهتمام واسهام في هذا الموضوع العلمي الکبیر» 
ويا حبذا أن تقوم جهة علمية لها وزنهاء کمعهد حضارة السودان أو قسم 
الاثار بجامعة الخرطوم أو اي جامعة آخری» بدعوة البروفیسور سیرتیما 
ورفاقه من الأساتذة الغربیین الذين آسهموا في هذا المجال لزیارة السودان» 


لإلقاء المحاضرات التي تحتوي على نتائج أبحاثهم في المجامع والملتقيات 
العلمية السودانية» عسى أن يؤدي ذلك إلى إكساب العلماء الغربيين 
المنخرطين في تحقيق هذا الأمرء معلومات جديدة تنير بصائرهم» وتدفع 
بهم إلى استكشافات من نواح أخرىء تدعم الفرضيات التي صاغوها بهذا 
الخصوص.. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


سودانویات:ثالوث السودانويات .. ميرغغى وصالح وإبنعوف 


الأب/ فيلو ثاوس فرج 
العدد رقم: ۰۲ 
۰۰۱۷-۹-۹ ام 


آقدم الحضارات: تعد حضارة السودان آقدم الحضارات» ویری البعض أن 
الحضارة بدأت عندنا ثم ذهبت مع ماء النیل إلى الشمال وهنا يصبح علم 
السودانویات علماً مهماً فى آیامنا هذه خاصة بعد الثروة الاثارية الکبيرة 
التي وجدت عندما بنی خزان آسوان وتکاثرت عند بناء السد العالي وتصل 
إلى مستوی اکبر وأكثر الآن مع بناء سد مروي والاکتشافات الاثرية 
العديدةء وانني كما يقول السیاسیون آثمن غالياً الدور الکبیر الذي یقوم به 
الان بروفسیر جعفر ميرغني وهو يبحث عن جذور حضارة السودان 
ويرأس معهد حضارة السودان والذي آسس في عام1999 م ویتبع لرئاسة 
الجمهورية مباشرة وأقيم في نفس موقع متحف الائنوغرافیا وصار المتحف 
جزءاً من المعهد وتمتلئ رأس جعفر ميرغني بالأفكار الحية الأكاديمية عن 
حضارة السودان ويؤكد 9 السودان هو مهد الحضارة سواء في ابحاثه أم 
في احاديثه الاذاعية الج زادت عن مائتي حدیث» آما الركن الثاني 
السودانويات فيرأسه بروفسير محمود صالح عثمان صالح وهو الدارس 
المميز لحضارة السودان وعندما تحدثت ذات مرة في المجلس الاستشاري 
لوزير السياحة اب توجیه تم إلى ار امي التي 
بزو سیر صالح وقال لي ان توس الدکتوراة في دراستنه كانت عن 
العصر المسيحي ويملا صالح الان مسرح حضارة السودان ويحيي 
السودانویات ولقد ابدع فیما کتب وابدع فیما ترجم واخر ترجماته هو 
السودان سير هارولد ماکمایکل والذي شرع في ترجمته ان المترجم یقف 
بجوارك توضيحاً وتصحيحاً ومتابعة للمسار وتعليقاً داعبا فاهماًء لابتدخل 
Ss‏ عن, اليرلف ويحد لاد عدار هتفه اردق في 


بر ا 0 تسرك كر ون 


ثالوث مقنع: وأرجو أن ينضم إلى هذين العالمين رجل ثالث هو الخير 
ابنعوف وهو الآن في جمهورية اليمن ولو عكفت رئاسة الجمهورية على 
دراسة کتاباته سوف تسارع بضمه الی العالمین حتی یکون أحد اقطاب 
تالوث السودانویات بحثاً وحديثاً عن حضارة السودان فهو يرى ان 
الحضارة البشرية کتاب فقدت صفحاته الاولی و آننا لکی نعثر على هذا 
الکنز المفقود لیس آمامنا سوی الولوج من البوابة النوبية لأن هذا قد یقودنا 
إلى العثور على الکثیر من الحقائق التي غابت عن الکثیر من ارباب 
الالقاب والاقلام وذلك إما عمداً أو جهلاً وشعاع الحقيقة لایمکن ان یحجب» 
لابد ان يظهر ویخترق حیاتنا مهما طال الزمن أو قصر ویری أن هناك 
ادلة دامغة تؤكد وتوید أقدمية اللغة النوبية وانتشار مفرداتها في جمیع 
انحاء العالم القدیم وقد اهتم الخبیر باللغة النوبية وعلاقتها بالحضارات 
القديمة ومن الخیر كل الخير لبلده وأهله وتاریخه» ومن خلال اللغة النوبية 
یعید آبنموف قراءة احداث الثوراة ویقدم علی طاولة البحث افتراضات 
تتحول إلى دراسات لها وزنها فهو يرى ان النبي ادریس هو الصاعد حيا 
إلى السماء كان نوبيا وهو الذي انذر قومه بالطوفان وبهذا يكون نوح نفسه 
من ابناء النوبة حیث سکن کوش ابو السودان بجوار جده ویری ابنعوف 
اننا في حاجة إلى معرفة من نحن؟ ویری ان هناك الكثير من الحقانق 
المجهولة في ميدان البحث والدراسات الحضارية ويقترح انشاء مراكز 
متخصصة للغات الافريقية وصولاً إلى قناعات تأتي ثمارها لخدمة 
الانسانية جمعاء وعندما تعرض الافكار والاراء ويتم الوصول بها إلى 
ورات ال ت ی الدر امثات: الحعتاردية , 


ويقدم ابنعوف ابحاثاً لغوية شيقة حول كلمة نوبة مؤكداً ان نقطة البداية 
للعالم كلها هي منطقة النوبة التي هي روافد افريقيا ولا مداخل اليها وان 
ماذکر في تکوین ۱۳: ۷ عن سکوت انما یقصد به بلدة اثرية في المحس 
وان مدينة عبري هي المنطقة التي عبر منها موسی في رحلة الخروج من 
مصر بل يرى ان آهل اسرائیل کانوا یقیمون في مصر العلیا اي النوبف 
وعندما كان الخروج في شهر ابيب فانه شهر نوبي كان يعمل به في 
توقیت الزراعة وما قدمه الخیر ابنعوف في دراسات سودانوية تجعلنا 


9 3 بکل صدق ليكو 
۱ من 
ي و ثالوثاً 
ل مع مير عدي لح 2 انيو 
5 : 5 27 


الاب فيلوثاوس فرج 
الاحدة/١١/7١٠7‏ صحيفة السودانی 

اللغة والهوية:هذا عنون لكتابة اصدره عالم المعرفة اغسطس ۲۰۰۷م 
وهو كتاب من تأليف جون جوزيف وترجمة دكتور عبدالنور خراقي؛ 
وتأتي قوة الکتاب في أنه دراسة اكاديمية تقدم اللغة امتيازاً وتربطها 
بالهوية تميزاً باللغة ترتبط بالناس وكما يقول ابن خلدون أن غلبة اللغة 
بغلبة أهلها وان منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم وقديماً 
كانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة في كل بلدان العالم حتى ان اساتذة علم 
اللاهوت قالوا ان العالم قبل المسيح توحد لغوياً في اللغة اليونانية وتوحد 
إدارياً في حكم الرومان وتوجد وحدانية الله من خلال اليهودية ديانة 
التوحيد الوحيدة قبل مجئ السيد المسیح» ويقول مترجم الكتاب: ان اللغة 

هي الوعاء الحاوي للثقافة ووسيلة التفكير الذي يحدد رؤية العالم 
ونوامیسه» لذلك شكلت معرفتها أهم ركيزة لتحصين الهوية والذات» 
والشخصية وان الدفاع عنها واجب بالضرورة يضمن للامة استمراريتها 
ويحفظ لها مكانتها المنوطة بها بين الأمم الأخرى» كما تقوم اللغة بدور 
المميز بين الشعوب فمثلا ميز اليونان آنفسهم عن البربر لأن البربر شعب 
لايتحدث اليونانية وطبعا هنا تطلق بربر أو برابرة على كل من لا يتكلم 
باللغة اليونانية رغم انها اختصت بنا في بعض الأوقات» واستخدم اليهود 
في الأندلس اللغة العبرية باعتبارها وسيلة تحفظ طقوسهم الدينية بينما 
استخدم الأطباء اليهود في بولندا مصطلحات طبية عربية بدل اللاتينية التي 
كان يستخدمها الاطباء المسيحيون وكل هذا يفسر بسعى هؤلاء إلى التميز 
الأثنى والديني وإلى الحفاظ على الهوية فالهوية مفهوم أو دلالة لغوية 
وفلسفية واجتماعية وثقافية ولفظ هوية مشتق من اصل لاتينى يعنى الشی 
اش ها ده ب ل لون بلط لحو و مك 
يتضمن مفهوم الهوية الإحساس بالانتماء القومي والديني والاثني» ويبحث 
كتاب اللغة والهوية في العلاقة الموجودة بين الهوية القومية والاثنية 
والدينية لجماعات كلامية داخل المجتمع وطبيعة اللغة التي يتحدثون بها 
ويشدد الكاتب على ضرورة ان تشكل الهوية الجزء الأهم في اية دراسة 
اكاديمية ميدانية تجري حول اللغة اذا ما اريد للنظرية اللغوية ان نتطور 
وتعاد إليها نزعتها الانسانية» كما يجب ان ينصب الاهتمام على الظروف 
التي وجدت فيها اللغة واسباب تطورها وسبل تلقينها واستعمالها لان اللغة 
هي الأساس الصلد الذي تقوم عليه قصة الأمة» وان بناء الهوية هو في 


١ هه‎ 


واقع الأمن بناء للماهية :يوقي مدخل کتبه جوزیف مولف الکتاب یقول ان 
کتابه هو محاولة لطرح رؤية متماسكة عن الهوية بوصفها ظاهرة لغویف 
وکتب بطريقة یخاطب فیها جمیع الناس» ویقول المولف: ان الهویات التي 
نشکلها بالنسبة إلى انفسنا والهویات التي نشکلها بالنسبة إلى الآخرين لاتبدو 
کأنها مختلفة من حيث النوع فالهوية هي الهوية وانما الذي يتغير هو 
الوضعية الي نمنحه الهم 

النوبية والهيروغليفية: لقد أفل نجم اللغة القبطية وصارت لاتستعمل إلا في 
الكنائس وفقدنا بهذا شيئاً غالياً علينا ولكن ظروف الأقباط ومعاناتهم مع 
الحكام المستبدين الذين هدفوا إلى القضاء على اللغة القبطية وحكموا بقطع 
لسان من يتكلم بها ورفضوا ان تتعامل دواوين مصر الحكومية بهذه اللغة 
كان سبباً في هذا الاندثار ولكن يبقى الأمل في عودتها آملا مشرقاًء اما 
يأتون بهم وهو يتكلمون ونحن لانفهم ماذا يقولون ولكن يتنامى احترامنا 
بهم لانهم حافظوا على لغتهم وهناك اليوم محاولة من عدد من الباحثين 
البحث حتى جعلنا نحاول ان نقرأ اسماء الانبياء من واقع اللغة النوبية وهو 
صاحب مجهود مشكور في هذا المضمارء ولقد إتصل بي خلال اكتوبر 
۷ للمزيد من التعارف وكنت اتمنى ان يتمكن عقلي من التعمق في 
اللغة النوبية ولكن مضى عهد النقش على الحجر في حياتي» وسوف استفيد 
بدراسات ابنعوف المميزة واملي فيه كبير في التعمق في تاريخ النوبة من 
خلال اللغة النوبية لأن اللغة هي الهوية ولأن النوبية مصدر معلومات 
لحضارتنا القديمة التي مازلنا حتى الآن لم نسبر أعماقها. 


والطريف ماكتبه دكتور وسيم السيسي في روز اليوسف ١1/1/5١٠٠م‏ 
تحت عنوان فواند الهیرو غليفية وهو یجیب على سوال ساله صدیق له ما 
الفائدة من تعلم اللغة الهيرو غليفية القديمة واجابات وسيم وسيمة جدا 
وواقعية جدا فهو یقول ان هناك کنوزا یمکن ان تکشف من التعرف على 
اللغة الهیرو غليفية ويبدأ بالقول ان کلمة (حنف) مصرية قديمة للالالة على 
الخضو ع للالة الواحد ولهذا کتب ندیم عبدالشافي کتاباً عنوانه (المصریون 
القدماء هم أول الحنفاء) وبنفس هذا المعنی تحدث القرآن الکریم عن 
ابراهیم حنیفا وملته هي ملة الحنفاء وهم ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین 
له الدین حنفاء» حنفاء لله غير مشرکین به» ویری وسيم ان الاجانب کانوا 
یقرآونها هنف لاختفاء الحاء في لغاتهم» ویقدم وسيم كلمة اخری هي 


(صبان) وهي كلمة هيروغليفية تعني يهدي هداية اي ان يعني دين الصائبة 
انه دين الهداية أو الهدی» والصاتبون هم المهتدون ويرى العقاد ان 
الصائبة المندائيين أو العارفين كانوا بمصر على عهد الفراعنة الأول» 
ويتحدث السيسي عن كلمة آمون بأنها صفة وليست علماً ومعناها الباطن 
أو الخفي لأن الله فوق مدارك وعقول البشر وهكذا ينتهي الأمر بدعوة 
وسيم السيسي إلى تعليم اللغة المصرية القديمة ودعوة أبنعوف إلى تعليم 
اللغة النوبية القديمة واتمنى للدعوتين النجاح والتوفيق 


سودانويات:قراءة التوراة ضوء اللغة النوبية 


صحيفة السوداني- العدد رقم: ۷۵۰ A-۹‏ 1م 


بقلم: الأب القمص فيلوثاوس فرج 
+ 


توراة في العهد القديم اکثر من ۲۲۰ مرة وفي اغلب الحالات ترجمت الى 
(الناموس) وکلمة ناموس من نوموس بمعنی قانون» وياتي كلمة توراة 
مشتقة من الفعل العبري (یری) بمعنی يعلم أو يرشد أو یری كما انها تعني 
اسلوب للحياة یستند الى علاقة العهد بين الله واسرائیل والشريعة تقتضي 
العدالة للجمیع تکون شريعة واحدة لمولود الارض وللنزیل النازل الیکم 
وبداية التوراة لوحي العهد استلام موسی على جبل سیناء وتحتل التوراة 
مت كدر فى لقران ریم باس رو يسن الأولين يريد الله ليبين لكم 
يكير ات وهی اعور از را انلیا ها رانک هنا كينيت 
المستشار محمد سعيد العشماوي عن احترام الثوراة کمفکر اسلامي ضد 
ل کرت را وه کات انا ان ا يكن يفي ا 
آياته انه یوجد تحریف أو تزویر مادي في التوراة أو في الانجیل كما انه لم 
يتهم المسيحيين بأي تحريف أو تزوير معنوي أو تغيير الحقيقة المقصودة 
كتابهم بتفسير الالفاظ على غير المقصود منها أو تأويلها على صورة 
توافق اهواءهم أو تفسيرها على نحو يخالف ما هدفت إليه وهنا يقول 
الدكتور على حرب : فانا وان كنت عربياً مسلماً فإنني مسيحي لاعتقادي 
بأن الحق يتجلى في الخلق» فاذا كان الغير يتعصب وينغلق فتلك مشكلته 
ذال التعصتية عبد روز اقول ضحد انیب 0 وح كيد اجات 
اا مكيف مقر 


قراءة نوبية للتوراة 


الايام الاول (24:27 وعبري تعني عبراني والعبراني هو العابر من مكان 
إلى آخر وأول من اطلق عليه عبراني هو ابراهیم وأخذ نسله هذا اللقب 
وقیل عن یوسف أنه رجل عبراني وقال یونان انا عبراني وانا خائف من 
الرب ویحاول الخیر ابنعوف ان یربط بين عبري ومدينة عبري في شمال 
السودان ویقول ان الاسم القدیم هو ابرتي ۸81۸11 وهو اسم یطلق على 
أطراف القماش بعد نثبیتها وخیاطتها لتکون اکثر متانة واسم ابرتي تشبیه 
اضر خن غل شاوی عليه السادى كلما بان انه اقرط اسب علس 
النهر في اللغة العربية» ولمنطقة عبري تعني العبور بالعبرية عبري هي 
المنطقة التي عبر منها موسى إلى الشرق فتبعه فرعون وجماعته وعندما 
عبر موسى النهر امسكت مريم بالدف وترنمت ترنيمة الفرح بالنصر 
والحقيقة الماثلة الیوم ان المنطقة التي تقع علی الجهة المقابلة لعبري تسمی 
(مریم بوت) وتعني بالنوبية أرض مریم أو منطقة مریم. 


-2مدينة سکوت: يذكر سفر الخروج مدينة سکوت على آنها آول مکان 
وصل الیه بنو اسرانیل بعد ارتحالهم من رعمسیس تحت قيادة موسی 
(خروج ۱۲: ۰۳۷ ۱۳: ۲۰) وحسب دائرة المعارف الكتابية تقول انه يرى 
البعض ان موقعها الحالي هو تل المسخوطة وکانت سکوت مدينة حصينة 
في الجزء الشرقي من وادي الطمبلات إلى الغرب من البحیرات المرة 
ویری سمبسون ان إسم سکوت يعني مظلات ولم تكن مدينة دائمة بل 
مجر حك عر نك 1 و سای امس نسم 
في المحس السودانية وان الكلمة في النوبية كوت تعني العلامة و "س" أو 
"ص' ' تعني الأرض بالنوبية القديمة وعندما ندرس باقي رحلة الخروج 
انهم ذهبوا إلى مارة ثم ارتحلوا إلى إيليم فان إيليم مدينة قديمة تقع جنوب 
عطبرة مابین نهر "۳ ونهر النيل شرق الزيداب» ويرى الدارسون 
للتقافة النوبية ان الله عندما قال اصعدکم من مذلة المصریین إلى الارض 
التي تفیض لبنا وعسلاً فان الصعود هنا هو السیر في اتجاه الصعید نحو 
الجنوب لان النوبیین هم الاصل وك الشعوب تنتمی آلیهم و عننما قال 
الرب لموسی إن يحفظ شهر ابيب ویعمل فيه فصحا للرب( تثنیه 5: ۱) 
فان شهر ابيب هو آحد الشهور القبطية والتي بستعملها آهل النوبة 
ویسمونها الشهور النوبية ویعتمد حتی الآن على هذه الشهور في توقیت 


زراعة المحاصيل وتحديد إرتفاع وانخفاض النيل |2 . 
دو لفو انم التي سارت فيها رحلة الخروج معروفة حتى الآن بأسمائها 
القديمة لان فم الحيروث قد تكون خشم القربة أما برية سين وتعني بالنوبية 
سينار وهو الاسم الاصلي لمدينة سنار وسين تعني السرة وآر تعني البرية 
وعندما تم ختان شعب اسرائیل كان في) مريدي) الي تعني (المختونین)» 
وعندما طلب الرب من موسی ان بصنم الالواح للمسکن من شجر السنط 
(خروج ۲5 - ۱5) فان الواح السنط بهذا الحجم المذکور توجد بكثرة في 
السودان» وقراءة التوراة في آنوار اللغة النوبية سوف تصل بنا إلى ما يؤيد 
ان الحضارة بدأت هنا عندنا في الجنوب ثم أنطلقت إلى الشمال. 


#کاهن كنيسة الشهیدین 


كرمة.. قراءات في المتن والهامش 


العدد رقم: ۷۸۹۸ ۰۰۱۸-۱-۲ ۲ج 


شارلس بونيي عالم الآثار السويسري» آشار بيده إلى جهة الشمال 
الحركي مز حت يجت فى كريد سر يعدن فيها منذ أربعة وأربعين 
عاماً) وقال: هناك وضع أول بيت عرفته البشرية في أفريقيا ! ..وزاد هنا 
توجد أقدم حضارة عرفتها البشرية على مر التاريخ. | المعلومات هذه 
كانت مسلمات لدى البعض ومثار دهشة لدى البعض الآخر من الصحافيين 
الذين التفوا حول الرجل أمام متحف الدفوفة بكرمة في ذلك الصباح الشاتي 
من مطلع الأسبوع كما لم یخل الجمع المتحأق حول عالم الآثار الغربي من 
بحن (أعراب) الضتكافيين الذيخ شککوا في الروایة دون أن تسد 
OR‏ 


السبت الماضي شهدت منطقة كرمة سلسلة من الأحداث.. أهمها في رأي 
البعض افتتاح المتحف النوبي الذي جمع في ردهاته وغرفه التي استمدت 
تصميماتها من التراث النوبي آثار ومقتنيات حضارة امتدت لسبعة آلاف 
عام. . وإن ذهب البعض الآخر إلى أن زيارة رئيس الجمهورية للمنطقة ثم 
الحشد الجماهيري الذي تابع خطابه كان هو الحدث الأهم.. وإن وقف 
البعض الآخر عند فقرة في خطاب الرئيس تحدث فيها لأول مرة عن قرب 
ع رامع متیر الیو ا نوت على | ف ليده 
الطوعية.. كان لحظتها باقان أموم عن شماله وتابيتا بطرس عن يمينه على 
المنصة يلوحان للجماهير التي بدورها أحسنت استقبالهما.. الفريق أول عبد 
الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وعرّاب ذلك اليوم نبه تابيتا أن تغتنم 
الفرصة وتقف على جذورها في المنطقة النوبية. . أما وجود باقان في ذلك 
اليوم فلم يكن مستغرباً بعد الصداقة الجديدة التي نشأت بينه والفريق حسين 
رغم آن السوال الذي ما زال يحيو المراقبین هو آیهما آقنم الاكير 
بسودانه..؟ !! 


رغم مظاهر الاحتفال التي اکتنفت المنطفة في ذلك الیوم تظل حقيقة 


ضعف الخدمات إن لم يكن غيابها ظاهرة مقلقة للمراقب.. وتظل التنمية 
شعارا مرفوعا إلى حين التطبيق.. حتى باحث الاثار شارلس بوني الذي لم 
يخف سعادته باحتفاء الدولة في أعلى مستوياتها بالتاريخ النوبي . 


رؤية جديدة لتاريخ السودان القديم 
جريدة الايام -العدد رقم: ٩۰۱۱‏ الأحد ۲۰۰۸-۱-۲۰ 


في اطار الندوات المميزة والتي ظل يقدمها مركز عبد الكريم ميرغني 
الرحمن النور في ندوة بعنوان: رؤية جديدة لتاريخ السودان القديم (مولد 


الدراسات_ السودانية) قدمه فيم ا د. عمرحاء الزا 


و عرفه کضابط تشط للاثار 1848م بمصلحة الآثار وتدر تس تغرق. 
صار مديراً للآثار وهو العالم التشط الذى اصدر العدید من الاصدارات 


المدنيات (۱) وله تحت الطبع در اسات عدة . 
لماذا السودانوية ولیس السودانية 


ناق دساف کے بدانه اندز خط اذز تا القائلة بان كداز ات 
السودان القديم امتداد جنوبي للثقافةالمصرية وبين أن الدراسات الميدانية 
لآثار الثقافة المادية لكوش قد بدأت على ايدي علماء تخصصوا اصلا في 
الدراساتالمصرية القدیمة» وان التلاقح الذئ تم مابين الحضارات 
السودانية الاصلية والحضارات والثقافات (الوافدة) مثل العربوسلامية انتج 
بنيية ثقافية متفردة وهي الس ودانوية 

وهناك صراع مع الثقافة العربوسلامية حول اسهامها في التركيب الثقافي 
الموجود اصلا وحول هيمنتها على تفسير التاريخ وفقاً لمفهومها 
الايدولوجي وبين ان هذه الندوة سهم يضرب في المعركة الفكرية حول 
تأصيل الحضارة السودانية . 


وعرج على دور الترات. واهمية دراسة تراثنا الحضاري السودانوي 
ومعرفة المتغيرات الحية والجامدة التي عرفتها الحضارات السودانية في 


11۳ 


مرحلة ما قبل التاريخ وما بعدها وإضافة ذلك للاسهام في بناء الأمة 
السودانية المتكونة حالياً. وجدد رفضه بشكل قاطع المنظور الإحادي 
ووصفه (بالانسدادي) المتمثل في النظرة الجزئية والتي تحدد تراث الأمة 
بالفتوحات العربية والاسلامية وهي لا تمثل اكثر من دعوة سياسية مباشرة 
تتجاوز الماضي والواقع في آن واحدء وابان بان التراث والتاريخ السوداني 
اغنى من ان يحدد واشار للاتار الحضارية في العصر الحجري الحديث 
وكرمة ونبتة والمقرة وعلوة وسلطنة الفونج والمسبعات والدولة المهدية. 


وانه تراث ضخم لم يجد ما هو جدير به كتراث او بنا كمبدعين لهذا 
اواك 


تصويب منهج الدراسة: 


آکد د» اسامة علی ان عملية استعادة ذاکرتنا السودانوية بکل تتاقضاتها 

وتعارضاتها الرأسية فيناء كفيلة بتأسیس ثقافة سلام- وهي شرط مسبق 
لتوحید الأمة ومنذ الاستقلال لم يتم طرح الحضارات السودانية والسودان 
النديم بطريقة حضارية تکشف عن مدی التنوع وتوضح التراکمات الكيفية 
والکمية بل هيمنت على حقل الدراسات التاريخية والانثرولوجيه النزعة 
المركزية الاوروبية (1151271ع176ع811000) ذات السمت العنصري ولم 

تمر اغا الدراسات عق ات ات السودانوية من ان تكون هامكن 
الاغريقية) والنقطة الوكراية في كور المناهج الدراسية و التي أدت لاحقاً 
لاعتماد علم الدراسات السودانوية جاءت عند انشاء خزان اسوان (السد 
العالي) وتوافر عدد كبير من البعثات بعد نداء الیونسکو حيث بدأت النظرة 

الو اقعية لاکتشاف ما هو أصيل وقدیم وانطمس المنظور القدیم واشاد هنا 
يدون الكمعية السودانية للد امات لو تیف لس دنه تراسا 
المروية. 


وبين كذلك في معرض انتقاده للدراسات التي تناقش السودانوية باعتبارها 
نتاج الحضارة المروية. حيث انها من جانب اللغة والبنية الاساسية لا 
تشمل الصحراء شرق وغرب النيل او النيل الازرق وجبال النوبة 


الأجانب لانها تتوافق مع منظور المصري الذي لا يرى فيها سوى امتداد 
شاحب ومتوجس جنوبا. 


وقد تعرض لنتائج حملة انقاذ النوبة ۱۹۲۰ وإلى 1970 والتي دللت على 
که ای نمی سای وم اه ابر کار 
التطور الحضاري هناك بشکل نهاني» ولکن هذا الحقل الدراسي مازال 
یحتاج لمجهودات اکثر من دراسین موز عین على حقول معرفية شتی 
ومتعددة» وذلك اتحلیل كل هذ التراث الفلكلوري 

مثل كتاب اليهودي الروسي سدور از ۲) عن نبتة ومروي نقطة 
تحول جوهرية في عادة النظر في تاريخ السودان القديم» بل ودعم 
الفرضيات القائلة بخصوصية التراث السوداني خلافاً لكثير من الدراسات 
التي تتمسك بنظرية الانتقال الحضاري وكذلك في الكتب الهامة التي قدمت 
شرح ارو لوحي في واقع معطياة الخكيارة الما کاب ولام کم 
(النوبة: المعبر إلى إفريقيا) وكلها تبين خطأ النظرية الهجروية في تفسير 
الحضارة السودانية. 


وأوصى الباحثين والمهتمين بترجمة كتاب ميجر (دليل حضارة نبتة 
الاسس الذهنية لتاسيس الحضارة السودانية 

توقف البروفيسور أسامةالنور عند الاسس الذهنية لتاسيس الدولة 
السودانیةه وهو مجال يمكن ان تفسره النصوص عبر المتخصصين في 


ا القديمة لثلائة فترات» الاولی» وهي فترة 00 
ey TT‏ في الوثائق التاريخي: 
الملوك في كحصنة امون خلف ايدولوجية ملكية سودانية مميزة (الاسطورة 
الكوشية) للدولة وثمن على در اة مور كفورح (السودان القدید. :تحت 


ات )| امک ی سس( ۸5 

ومن خلال البحث في المعطیات الاثاریه قد تصطدم بفترة) امسر امد 
في فترة الدولةالمصرية الحديثة خلال الاستفهامات التي يولدها البحث عن 
كيفية تحدید شکل المشیخات والانتقال الذي تم في مرحلة انتاج الطعام 
وتحول الاقتصاد في الشکل الاستحواذي إلى الشکل الانتاجی ونشوء دولة 
کرمة وذلك دون خلق ذلك النوع من الدراسات المشحونة بالتنظیر الكثيف 
والفتنازيا . وأشار إلى مجهودات البعثة الفرنسية ورئیسها جاك رینولد 
بمنطقتي شندي وكدروكة والبعثة الايطالية بالجيلي وذلك لاسهام في 
التغيير الجذري لمفهوم الانتقال في العصر الحجري إلى العصر الوسيط. 


نهايية مروي: هل هي حدث آم صیرورة؟ 
ناقش د ٠اسامة‏ الدراسات الفرنسية والتي طرحت في مؤتمر الدراسات 
المروية العاشر بلندن والتي تدعو لإعادة النظر في دراسات النوبة 
وعلاقاتهم وتأثيرهم على المجموعات الأخرى بجبال النوبة والنيل الأزرق 
والحقبة السنارية. 


وأكد على ان جملة الأبحاث منذ القرن الماضى والتى تدرس الممالك 
المسيحية لم تخرج عن كونها تطوير للأفكار الناتجة عن حملة الانقاذ أو 
مراجعة وتنقيح وتحليل الأبحاث الجارية الجانب الذي يعاني من الاهمال!! 
وتوقف عند مصطلح النوبة العليا والسفلي وبين علاقة الرومان بتسمية 
السسودان القيم (الاقلسیم النتاني عشر) 1 
وآن عملية وضع التراث السوداني في سياق تاريخي جدلي والکشف عما 
فيه تابع بالضرورة في دراسة الظاهرة في المکان/ المنشأ ولم يرفض 
بالامتدادات الحضارية والهجرات مع الحضارات الافريقية الأخرى مثل 
اثيوبياء جرمة (غانا) والتي تناقش فكرة نهاية مروي على يد عیزانا. 


ومنذ العام 5 ۲۰۰م تم تنفیذ الاتفاق على فصل قاعة آثار السودان عن 
مصر بالمتحف البريطاني وذلك بتمویل من السوق الاوروبية المشترکة . 
ومن آهم النقاط التي آثارها د۰اسامة عبد الرحمن النور التحذیر من 
خطورة الفكرة الايدولوجية القابعة خلف عبارة د. حسن مكي (بان کل 
الایدولوجیا والتاریخ. والمخاطر التي تتعرض لها الگثار السودانية حالیا 


قو جو و لور اق الصفر امه قيض :3 اسامة فكررة القدو یب المعنمد تسا 
يحدث هناك من توزیع اراضي سكنية في سوبا والانشاء‌ات والحفریات 
المائيّة في المتطقة الاتزرية عة الاك و الخوش الكو استافه لتيل 
قانون الآثار الذي وضعها تحت رحمة السلطات الولائية الكبيرة» اضافة 
لتعدیل قانون الاثار الذي وضعها تحت رحمة السلطات الولائية مع انها 
ارث قومي محمي دستوریا!! وان ذلك یدخل ضمن مشروع کامل لمسح 
حضار: السودان بين هنا اهمية النداء الموجهة لحكومة السودان بانقاد 
الاثار السودانية في التشویه والضیاع شهد الندوة جمهور غفیر من 
المختصین والمهتمین بالتاریخ والاثار السودانية الشی الذي انعکس على 
الافکار والمناقشات التي اعقبت حدیث د.اسامة عن الامتدادات الحضارية 
السودانية والمسئولية في الحفاظ على الإرث الحضاري هل هي مسئولية 
الباحث ام واجب دولة؟ واثر الهجرات العلمية على حقل الدراسات 
السودانوية وغيرها من المدخلات القيمة التي تبادل د.اسامة ومقدم الندوة 
د. الزاكي التعقيب عليها بمرافقة لقطاعات اثارية اعدت على الكمبيوتر 

لهذه النذوة: 


هل واجهت المملكة السمراء ما واجهته أتلانتس؟ 
من مجلة ناشيونا جغرافيك- عدد شهر فبراير ۰۸م 


ثلاثة أرباع قرن من الزمان هي الفترة التي حمل فيها أبناء النوبة لقب 
"فرعون" وحكموا مصر خلال تلك الفترة التى ظلت مجهولة بالنسبة 
للمؤرخين إلى أن خرجت إلى النور على استحياء أثناء عمليات إنقاذ آثار 
النوبة عند بناء السد العالي. وتكرر الحديث عن هذا التاريخ بعد أن ظهرت 
عن مخاطر تهدد بإغراق النوبة للمرة الثانية لتكون مثل أتلانتس التي 
قت ومعها أسرارها. ولكن النوبة تختلف آنها قد آفصحت عن بعض. 


*أطلق مصطلح "الفراعنة السود" على ملوك النوبة الذين حكموا مصر 
خلال ۷۰ سنة وسموا بالأسرة الخامسة والعشرين. وقد اهتمت مجلة 
National Geographic‏ بهذا الموضوع وقدمت ملفاً كاملآً في 
عدد شهر فبراير ۲۰۰۸م يكشف الكثير من أسرار تلك الفترة الثرية. 
بل على القارة بأسرها نظرا لأن النوبة تعد حلقة الوصل بين الشمال وبين 

بقية القارة السمراء» فقد نجحوا في توحید مصر التي مزقتها الانقسامات 
شر ممزق وقاموا باعمارها من جدید و عملوا على تشييد العدید من الاثار 
العظیمة. وکونوا |مبراطورية قوية مترامية الأطراف تمتد من الحدود 
الجنوبية للمنطقة التي تقع فیها مدينة الخرطوم حالياً حتی البحر المتوسط 
شمالا. ولم یقتصر دورهم في التاریخ المصري على مجرد اعادة توحید 
واعمار مصر وانما في حمایتها من خطر الاشوریین كما یفترض بعض 
العلماء أن لهم نصيباً في حماية آورشلیم من خطر الاشوریین. 
وحتى الان لا يزال المؤرخون يعتقدون أن هناك صفحات مطوية من تاريخ 
هذه الحقبة المهمة لم يمط عنها اللثام بعد فقد كان تاريخ الفراعنة السود 
مجهولاً حتى نجح علماء الآثار في الخمسين عاماً الماضية فقط من سبر 
أغوار هذه الأسرة ذات التأثير الكبير في التاريخ خ المصري. . وقد أسفرت 
عمليات التنقيب عن مفاتيح حياة هؤلاء الملوك -الفراعنة. وأظهرت أنهم لم 
يأتوا من العدم أو بمجرد صدفة فهم نتاج حضارة إفريقية ازدهرت على 


ضفتي النیل جنوبا لمدة ۳۵۰۰ سنة مما يجعل فترة ازدهارها تتواكب مع 
ظهور الأسرة المصرية الأولى. 


ومن أهم الشواهد على حضارة الفراعنة النوبيين تلك الأهرامات التي قاموا 
ای مكدر ا ترد . ويقارن التفرير بين تلك الاثار في السودان 
حيث أن السودان بالنسبة للعالم لا يعني إلا تغطية أنباء أزمة دارفور من 
ناحية أو الأزمة في الجنوب من ناحية أخرى. كما أن تلك المعالم ليست 
كلها منتوجة للزيارة سوى نلك الكانده في مدن کرو ورو ررر ی و 
تلك الأهرامات و حيدة ة فى الصحراء بما لا يعبر أبذاً عن تلك الحضارة 


لمزدره‌التسي فا ت بنش سييدها, 


النوبة ومصير آتلانتس 

وثمة تهدید تواجهه آثار الفراعنة النوبیین ويعيد الغموض لیسیطر على 
مصیر ها, ویتمثل هذا التهدید في اتجاه الحكومة السودانية لإقامة سد ضخم 
على النيل یبعد ۰۰۰ ميل عن السد العالي في آسوان والذي تسبب إنشاؤه 
في الستینیات في إغراق العدید من القرى النوبية تحت میاه بحيرة ناصر 
(التي تسمى في الجنوب ببحيرة النوبة .(وبنهاية عام ۲۰۰۹ سيتم الانتهاء 
من بناء سد مرويء ومن المتوقع أن تكون اول نتانج إنشائه ان تقوم 
البحيرة بامتداد ١١5‏ امیال بغمر آثار قائمة ع لالاف الاماکن اليم 
الاستكشافية في تلك منطقة ولم يحفوا الغصة التي يشعرون بها من أن مل 
الأرض التي شهدت فترة تاريخية غاية في الأهمية ستلقى نفس مصير 
أتلانتس. إلا أنهم يشيرون إلى أن أتلانتس لم يتأكد بعد مدى واقعيتها بعكس 
النوبة التي سيتم إغراقها للمرة الثانية خلال أقل من نصف قرن حضارة 
عاشت على أرض الواقع ولا تزال شواهدها تؤكد للعالم بأسره مدى 
الازدهار الذي وصلت إليه. 


أصل الفراعنة 

لم تكن مسألة اللون أو العرق لتشغل البال وقت قيام الغزو التاريخي لارض 
مصر على ید ملك النوبة (بیا) الذي یطلق عليه (بعنخي) و (منخبر رع). 
ففي التاریخ لا يوجد دلیل على أن لون البشرة الاسود كان یضع صاحبه في 
مرتبة آدنی إذ أن مسألة اللون لم تكن ذات أهمية الا أن هذا تغیر منذ احتلال 


القوات البريطانية قارة أفريقيا في القرن التاسع عشر حين بدأت الدراسات 
تبدي اهتماماً أكبر بسحا لون رة اون 
وقد قام المستكشفون بإعلان اكتشاف معابد وأهرامات بديعة التصميم من 

حطام حضارة قديمة اسمها (كوش). وعمل بعضهم على تدمير تلك الآثار 
بحثاً عن الكنوز كما فعل الإيطالي جسيبو فرليني الذي نسف قمم بضعة 
أهرامات نوبية بل إنه دعا الآخرين أن يحذوا حذوه. في حين أولى ريتشارد 
تن قاف اكت ر بالجانسب العلمسسي . 
وقد ذهب بعض علماء المصريات المهتمين بالناحية التشريحية إلى أن 
قدماء المصريين بصفة عامة كانوا أفارقة ذوي بشرة سوداء بدءاً من توت 
عنخ آمون إلى كليوباترا مدللين على ذلك بما زعمه البعض أن الملكة تي 
جدة الملك توت كانت ابنة لأحد الفراعنة النوبيين وهو ما لم يثبت بعد. 


تجاهل تاريخ قارة 


ويبدو تجاهل فترة حكم النوبيين مصر في عدم تعرض المؤرخين لهذه 
المرحلة المهمة من التاریخ ی CS‏ ی وت ٣‏ 
الذي قا م بتأليفه عدد من علماء المصریات الأوربيين ۱۹۶۲ لم يتم 

التعرض للأسرة النوبية التي حكمت مصر ولا لمؤسسها (يا) إلا بثلات 
وقد کشت هذا التحافل فير يكين العالم بحقبة مهمة من التاريخ إضافة إلى 
الجهل بحضارة قارة كاملة ظلت لقرون في دائرة النسيان حتى أن العالم 
السويسري الشهير تشارلز بونيه يقول إنه تعرض للاتهام بالجنون عندما 
آعلن أنه سیدرس حضارة النوبة. ولم تتغیر تلك النظرة إلا مند حوالي أقل 
من خمسین عاماً في اطار الحملة الدولية لانقاد آتار النوبة قبیل انشاء السد 
العالي وذلك بالاكتشافات المتعاقبة لقطع تنتمي لحضارة النوبة القديمة» ومن 
فنا بدا اهتمام المستكشفين بتلك البقعة الثرية,. 
وتمضي السنوات ليأتي بونيه في ۲۰۰۳ بعد أن أمضى أربعة عقود من 
الأبحاث ليعلن الكشف عن سبعة تماثيل حجرية لفراعنة نوبيين بعد عشرات 
السنين من التنقيب أسفرت عن التوصل للعديد من الحقائق عن أصحاب تلك 
الحضارة. ومن ذلك أنها كانت تعتبر مركزاً زراعياً مهماً بما فيها من حقول 
غنية وإنتاج حيواني. كما أن أهل النوبة كانوا في قمة الثراء نتيجة تجارتهم 
في الذهب والأبنوس والعاج. ويخلص بونيه إلى أن تلك المملكة كانت 
بمعزل عن مصر وأن لها طابعا مميزاً إضافة لاختلاف الطقوس الجنائزية. 


ويؤكد أن هذه الحضارة كانت في أوجها عندما انتهت المملكة الوسطى في 
مص سر بين ع امي ۱۵۰۰-۱۷۸۵ ق.م. 


بين الحرب والحب 

يعد العالم السويسري أن (كرمة) عاصمة مملكة کوش هي أول مدينة 
حضرية آنشنت على ضفاف النيل قبل ۲۷ قرناً من الزمان. وقامت بها 
هار ها أن سکن ادر عون سامت مق تذمير ها تعد ان سط 
على منطقة النوبة في عام 115 ق.م ولهذا لم توجد تماثيل واضحة 
للفراعنة السود. وجاء هذا في ظل النزاعات التي كانت تنشب بين النوبة 
ومصر. ويرجع المؤرخون هذا إلى أن المصريين لم يرق لهم وجود مملكة 
بهذه القوة في الجوار خاصة أن ملوك النوبة استغلوا مناجم الذهب 
الموجودة في أراضيهم في مد نفوذهم GSS‏ 
خطراً محدقاً عليهم فقاموا على أثر هذا بد بتشييد القلاع والحصون على امتداد 
در اليل كما فش اسر هلاه ر پنسا لون لغزو بلاد 
النوبة بهدف تأمين طرق التجارة التي تربط مصر بقارة أفريقيا وتمر عبر 
أراضي النوبة إضافة للرغبة في الاستيلاء على ثروات النوبة. 
ولكن العلاقة بين البلدين لم تكن حروباً على الدوام فالتاريخ يسجل أن حالة 
من الانسجام سادت الحياة بين الشعبين حتى أن أهل النوبة كانوا من أوائل 
الذين كان لديهم وله بكل ما هو مصري- 233 بحسب 
ناشيونال وآثر أهل النوبة الانخراط في الحياة الاجتماعية المصرية وكذلك 
المعتقدات فقد عبدوا الإله آمون. ومن تلك المظاهر استخدامهم اللغة 
المصرية القديمة واتباعهم الأسلوب المصري في الدفن بديلاآً عن الطريقة 
لنوبية التي تقوم علی وضع الميت في حفرة بيضاوية الكل بحیث برقد 
على جنبه الایمن ویکون في وضع الجنین ویتجه إلى الغرب. 
وقد اعتبر المؤرخون في نهاية القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین 
أن هذا دلیل على الضعف. ولکن المعلومات التی توافرت عن تلك الفترة 
فيما بعد أثبتت أن العلاقة بين الطرفین كانت طيبة لأبعد حد لدرجة أن عالم 
الآثار تيموثي كيندال يذهب إلى أن الكهنة المصريين هم من طلب العون 
من ملواك ره لكي ا پم سای یف یسیون يحكمون 
الشمال فين القرنخ الثامن قلاف وكاتوا" ظط اهرون اد الآلية 
المصرية ويقدمون لها فروض الطاعة وذلك لمجرد نيل الشرعيةء وكانوا 
سرعان ما ينقلبون على هذا بمجرد تولي السلطة حيث يرجعون عن ولائهم 
الزائف .وأخذ الكهنة المصريون يبحثون عن حكام أقوياء يخلصونهم من 


هؤلاء ولا ينقلبون على آلهتهم. ولم يجدوا خيراً من ملوك النوبة الذين 
أعادوا لمصر استقرارها دون أن يتدخلوا في شؤون المصريين وشعائرهم 
بأي حال من الأحوال. ويرى كيندل أن النوبيين بذلوا جهوداً حقيقية لإعادة 
الاستقرار لمصر دون انتظار مقابل. 


حملة لإنقاذ الشمال 

يعد الفرعون (بيا) هو الأب الروحي للأسرة الخامسة والعشرين والتي 
تمثل فترة ظهور الفراعنة النوبيين. وفي عام ۷۳۰ قرر أن غزو مصر هو 
أفضل طريقة لحمايتها من الانقسامات التي كادت تعصف بها واودت بها 
إلى حالة غير مسبوقة من الوهن والضعف .وبالفعل أعد العدة لغزو مصرء 
وتسجل الآثار التي تركها الخطبة التي ألقاها أمام قواد الجيش قبيل التحرك 
شمالاً وأوضح خلالها أن استقرار البلاد يقبع تحت أسنة سيوفهم ورماحهم. 
وقد كانت مصر خلال تلك الفترة في حالة من الانفلات خاصة بعد أن 
سادت الخلافات بين الامراء الذين سعى كل منهم لمحاولة الاستقلال 
بالجزء الذي یتولی إدارته مما وضع البلاد في حالة من التفتت تهدد بسقوط 
تلك الحضارة التي قدمت للبشرية اسهامات لا تنکر . وخلال عشرین عاما 
لم یکتف الملك النوبي بحکم النوبة بل اعتبر نفسه الحاکم الفعلي لمصر 
والوریث الشرعي للمكانة الروحية التي يحتلها الفراعنة لدی الشعب. الا أن 
اقامة (بیا) في مملکته دون زیارته الإقليم الشمالي قط قللت بعض الشيء 
ره ل بور د ICE‏ 
E OT‏ ,ونتقل عنه الکتابات التي خلفها قوله. "ستدرك 
وبدأت قواته تزحف شمالاً متجهة إلى طيبة -الاقصر حالياً -جاعلة منها 
نقطة انطلاق نحو غزو مصر. وقد أمر جنوده باتباع طقوس معينة تؤكد 
ولاء الجيش النوبي للإله آمون فقد كان (بيا) يعلن عبادته لآامون» وكانت 
تعليماته تنص على أن يقوم الجنود بتطهير أنفسهم قبل بدء الحملة وذلك 
بالنزول في نهر النيل بعد أن يرتدوا ملابس فخمة ويتوجهوا إلى البحيرة 
المقدسة في معبد الكرنك التي يمدها النيل بالمياه عبر قناة صغيرة. وجاء 
اختياره معبد الكرنك أكبر معبد جنائزي في العالم لأنه مكان عبادة آمون. 
ام اشير زامن على الجر SNS‏ قرابين 
قاضية ع ا لس لو ابش قي ينها تخد اله السو لني مر 


هشن تا انیم قلي بدو اعطاق سب تدر اك ا 
و رظان ما تافل فة القواك المضتربه تلك الأنياء . ورین الزمي فى 
أوصالهم خاصة بعد أن رأوا هذا الجيش القوي لم تنجح أية قوات في 
التعامل معه إذ كانوا يطلقون على النوبة اسم (تا سيتي) وتعني أرض النبال 
نظرا لمهارة النوبيين في فنون الحرب. ولم تفلح محاولة إقامة تحالفات 
لصد الهجوم النوبي .وبنهاية العام خضع جميع الولاة في مصر للملك 
النوبي بما فیهم (تف نخت) آحد ملوك الاسرة الرابعة والعشرين رغم قوة 
لیم الدلتا. وتسجل الکتابات المصرية القديمة رسالة من تف نخت الذي 
اضطر للاختباء في مستتقعات الدلتا إلى (ببا) جاء فیها: "كن رحیماً بنا؛ 
فأنا لا أجرؤ على رفع وجهي آمامك في آیام العار تلك؛ ولا أستطيع أن آقف 
أمام غبار خيولك. وها آنا آطلب عفوك". ووصل الأمر إلى أن حكام 
المناطق التي دخلها الملك النوبي الطموح سعوا للتقرب إليه فعرضوا عليه 
أن يصلي في معابدهم كما قدموا إليه المجوهرات القيمة وتنازلوا له عن 
خيولهم ذات السلالات النقية. 

ومن جانبه عمل على تعزيز وضع الأسرة النوبية عن طريق السيطر 
الدينية أجبر الزوجة البشرية للإله امون شبن-اوبت ابنة أحد ملوك الاسر 
الث والعشرین علی تبني أخنه امنریدس, 

العودة إلى الوطن 


4.4 
۵ 
۵ 


تم تتويجه "سيد القطرين' ' وسرعان ما حمل له الشعب مشاعر التقدير ولم 
ينظروا إليه كغاز حيث أنه لم يلجأ لإحداث أية تغييرات في أي جانب من 
جوانب حياتهم. ولکن الملك النوبي _الفرعون الجديد- اتخذ قراراً مفاجناً لا 
يزال المؤرخون يجهلون سبب الإقدام عليه معتبرين أنه قرار غير عادي 
بالمرة إذ قرر أن يتجه جنوبا عاندا إلى أرض النوبة ولم يذكر التاريخ أنه 
عاد إلى مصر مرة أخرى.رأى بعض المؤرخين أن عودته إلى مملكته ربما 
كانت خوفاً من حدوث أية انقلابات قد يتعرض لها في مصر. ولكن غالبية 
وی و سس خلال 
الحکام؛ كما أنه تمکن _خلال فترة وجيزة- أن يغير نظرة المصریین إليه 
فقد اعدوه مخلصا من الوضع السیی الذي كانت عليه البلاد» بل ذهب بعض 
المزرخین إلى أن الشعب رأى فيه بارقة آمل في توحید البلاد التي عانت 
حالة من التمزق لم تشهدها من قبل. لکنه كان بری (نباتا) هي عاصمة ملکه 
ولم یکن پرید حك مصر بنفسه,وعندما مات الفرعون (بیا (عام ۷۱۵ ق.م 


۱۷۳۳ 


في النوبة بعد فترة حكم استمرت 5" عاماً تم تنفيذ وصيته التي نصت على 
أن يدفن كما يدفن الفراعنة في مصر بوضعه في أحد الأهرامات التي 
شيدها في النوبة ,وأن يوضع بالقرب منه أربعة من أحب الخيول إليه وتم 
بالفعل إمضاء وصيته.ويجمع علماء Ty‏ 
في عدم وجود صورة كاملة لهذا الفرعون المعجزة .وفي المعبد الموجود 
في (نباتا) عاصمة مملكة النوبة يوجد له تمثال لم يت يتبق منه سوى رجليه. 
ولح نو نهذا:التمكان إلا إلى الاك من معلومة:واكدة وه أن :هذا الفر عون 
كانت بشرته سوداء وهو الدليل الذي دحض أية شكوك عن وجود أسرة 
فر عونية جاءت من النوية حکمت مصر. وبهذا يعد (بیا) آول حکام مصر 
الذين أطلق علیهم اسم "الفراعنة السود" بفضل حملته العسکرية الناجحة 
التي مهد فیها لتلك الحقبة التي حکم فيها ملوك النوبة مصر. كما یکون بذلك 
الملك-الفرعون وهنا تجدر الاشارة إلى خطأ شانع في إطلاق لفظ "فراعنة" 
على عموم قدماء المصريين فاللفظ يقتصر على الحكام الذين ينالون مباركة 
الالهة المعبودة آنذاك وهو ما فرق به القرآن الكريم بين "فرعون" في قصة 
موسى و"الملك" في قصة يوسف عليهما السلام 


تحديات تهدد الإمبراطورية الجديدة 


بعد وفاة مؤسس الأسرة النوبية في مصر تولى شقيقه (شاباكا) المسمى نفر 
كا رع- واتخذ مقراً له في ممفيس العاصمة المصرية آنذاك. وقد نصب 
نفسه بحسب العادات المصرية وأبدى احترامه لعادات وشعائر المصريين. 
وله اسهامات واضحة في معبدي الأقصر والكرنك» ففي الأخير قام بعمل 
تمثال من الجرانیت الوردي یصوره مرتدياً تاج مملكة كوش ومعه شعار 
ثعباني الکوبرا الذي يرمز إلى شرعيته کحاکم للقطرین. وکما ظهرت 
براعة النوبیین في ساحات القتال آثبت هو مدی براعتهم في مجال البناء 
والمعمار. ولکن فترة حکمه شهدت تحدیات تمثلت داخلياً في تمکن تف- 
نخت من استعادة نفوذه على غرب الدلتا ,وخارجياً في خطر الاشوریین 
الذين آخذت إمبراطوريتهم في الاتساع بسرعة كبيرة. وفي عام ۱ ٠‏ ق.م 
قرر النوبیون أن یتصدوا لهم وتم الك في آرض فلسطين وی الرغم من 
إعلان الآشوريين انتصارهم بعد أن أعملوا السیوف في > جيش النوبة الا أن 
أحد آبناء الماك السابق (بيا) استطاع أن ينجو من الموت مما جعل نصر 
الآشوريين محدودا. وواصلوا تقدمهم بنصر آبتر حتی آسوار آورشلیم التي 
ضربوا حولها حصاراً شديداً. وتمنی حاکمها حزقيال لو تمکن حلفاؤه 


المصریون أن يهبوا لنجدة المدينة كما جاء في العهد القديم .وما هي إلا أيام 
حتی استبقظ آهل اورشلیم على معجزة إذ تم فك الحصار ولم یتبق جندي 

اشوري واحد حولها وکانهم تبخروا. ولا یزال السر مجهولا حتی الیوم. 
ومن جانبه یعرض" هنري آوبین" وجهة نظره في کتاب "إنقاذ آورشلیم" 
بان اندحار الجیش الاشوري برجع إلى أنباء تواترت عن تمکن الجیش 
النوبي من ترتیب صفوفه بفضل الامیر النوبي (تاهارکا - (ویسمی أيضا 
نفر تم خورع- الذي نجا من المعركة السابقة» وان الجیش في طريقه لنجدة 


آورشلیم. 


وقد وصف الآشوريون الأمير الشاب فیما بعد بأنه محاط بر عاية کل الآلهة 
في إشارة لمهارته العسكرية والاداریة. 


الفرعون الطموح 


فاق طموح الفرعون الشاب (تاهارکا) -۳۱ سنة- طموحات والده وعمه 
فبعد أن وضع تاج ممفيس عام 1٩۰‏ ق.م تولى لمدة ۲۲ سنة حكم 
امبر اطو ورین اللتین اتحدة أتذاك مهدر :والنوية وکان أميرأء لذ قد 
بلغوا غاية الضعف كما أن الآشوريين قرروا عدم غزو مصر بعد فشل 
محاولة غزو أورشليم. وتروي الأساطير أن الآلهة باركت اختياره حاكماً 
لمصر حتى أن فيضان النيل لم يعد يؤذي أحداً بعد أن كان يعصف بقرىّ 
كاملة قبل ذلك وهو مارأوه مباركة من آمون له. 
وقد أدت النهضة التي قام بها مع الجيش القوي الذي يتحكم فيه إلى إصابته 
بجنون العظمة بحسب ريتشارد بونيه إذ أن الجيش النوبي أصبح قوة دولية 
لا يستهان بها مما جعله يتصور أنه حاكم العالم,ووصل الأمر إلى حد 
الاستهانة بالآشوريين فأرسل إليهم قوة صغيرة للتصدي لهجوم قاموا به 
عام 1۷ ق.م وتم القضاء على هذه القوة ونجح الاشوريون في عبور 
الحدود لكن الجيش النوبي استدرك الموقف وأعادهم من حيث أتوا. إلا أن 
الآشوريين استطاعوا التسلل بالإبل إلى شبه جزيرة سيناء وبدأوا في تنظيم 
صفوفهم استعداداً للتوجه صوب دلتا النيل. واستمرت المواجهات لمدة 
خمسة عشر يوها وذارت معارك طاحنة نجح الاشوریون في أن يدفعوا 
النوبیین إلى التقهقر جنوبا نحو ممفیس التي لم تصمد طویلا. وتم ذبح 
سکانها وأخذ الاشوریون آبناء ونساء الفرعون سبایا والاستیلاء على 


ممتلكاته. وبلغ الأمر أنهم قاموا بعمل لوحة تصور ابنه يسجد للقائد 
الاشوري. وحاول الفرعون النوبي استعادة المدينة ولكن حدثت انقلابات في 
الجيش حالت دون ذلك . وأصبح الخيار الوحيد أمامه هو العودة إلى (نباتا)» 
eS‏ وأوضي أيضنا بان یدفن مثل والده 
ET‏ 


دراجات الإنجليز فوق ملك النوبة 


عرف عن (تاهاركا) ولعه ببناء المعابد والتماثيل» وعمد إلى إنشاء بانوراما 
عه غير مسبوقة من الاشار التي خلدها فى جمیع المناطق ار بین 
عاصمتي ملكه) :طيبة ونباتا) بكافة الأشكال من تماثيل ولوحات جدارية 
تخل او تين الله التي تقبع في متاحف العالم إلا أن أعداءه 
ام یتوانوا في طمس أيه |شارة الیه. 


د الطریف أن وکالات الأنباء طيرت عام ۰ خبراً مفاده أن الصدفة 
وحدها قادت إلى اكتشاف أن أحد تماثيل الفرعون (تاهاركا) يوجد في فناء 
متحف ساوثهامبتون في انجلترا مقلوباً على وجهه ويبدو كأنه صخرة يقوم 
الموظفون بركن دراجاتهم عليها إلى أن اكتشفه أحد المتخصصین بعد أن 

ظل على وضعه هذا لمدة خمسين عاماً. ولم يعرف بعد كيف وصلت هذه 

القطعة النادرة إلى هذا المكان. 


4 


الخاتمه 


في الختام أود أن أؤكد أن الحضارة النوبية رغم ثرائها وعظمتها 
وعلاقتها بحضارات عتيقة » الا أن ما نجهله عنها أكثر وأعظم . 
فالحضارة في مفهومها الواسع تعني جميع القيم والأيدلوجيات والأفكار 
التي تنبثق عنها التقاليد والنظم والأعراف» وبإيجاز هو كل ما يرتبط 
بحركة المجتمع ونشاطه. فاللغة دائماً هي وسيلة الاتصال الرئيسة في هذه 
الحركة » والنوبيون بلغتهم كان لهم دورما في هذا التفاعل مما أدى إلى 
ظهور ذلك الأثر جلياً في علاقة مفردات اللغة بأسماء الأعلام والأنبياء 
عليهم السلام » ومع تكرار الملاحظات وازدياد الأدلة تكونت فكرة البحث . 

فاللغة النوبية كغيرها من اللغات الإفريقة مهددة بالإنقراض إذا لم تجد 
الاهتمام اللائق من الجهات المسئولة » وأرى تباشير الجهد الجاد قد بدأ 
يلوح في الأفق من جهات عالمية » ويستحسن بل يجب أن تحظ منا 
المسائدة والتقدين ليكوق ماله فى الذااخل:مكملة اک الجهوة. 

فزوال لغة ما يعني زوال محتوياتهاالتاريخية والتقافية» ولعل السبب 
الرئيسي لقيامي بهذا البحث المتواضع هو خوفي أن تسودالإفتراضات 
الوهمية الموجهة حقل الدراسات الحضارية كما هو الآن في نمو مضطرد 
في ظ ل التطور الاعلامي دون رقيب أوحسيب. 

فهذا الجهد رغم تواضعه إلا أنني قصدت به إبراز بعض الجونب التي 
آراها مطمورة في میدان البحوت والذر اسات. فالخضار 3 الاتسانیة هو 
اض مشترك تلتقي عندها الشعوب والامم بمختلف ثقافاتها ومواقعها كما 
أن الجهود التي تبذل هي جهود مشتركة تأتي ثمارها لخدمة الإنسانية 
جمعاء . ومن هذا المنطلق تأتي أهمية عرض الافكار والآراء على أوسع 
مجال والوصول بها إلى مرافئ الحقيقة بهدف إثراء الجهود المبذولة في 
حقل الدراسات الحضارية من حيث آن الإنسان وحضارته نبع أساسي 


١/القران‏ الکریم . ۱ 
۲-الکتاب المقدسددار الکتاب المقدس في الشرق الاوسط. 
Arabic Bible 043-UBS-EBF1996 Series 7-71‏ 
۳ او امت ع الکشاب المقدم کی لر ق اوسط 
٤‏ -لغة ادم محمد رشید ذوق جرس برس-الطبعة الالی ۱۹۹۵ 
طرابلس لبنان. 

٩‏ البداية والنهاية للإبن كثير. 

۲ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار. 
۷ قصص الأنبياء -أبي إسحاق احمد النيسابوري المعروف بالتعلبي. 
۸ قصة الحضارة- ول ديورانت-ترجمة زكي نجيب محمود. الطبعة 
الرابعة-مطابع الدجوي-القاهرة عابدین- ۱۹۷۲ 
دار الثقافة-.ص/إب3/8 ١١‏ القاهرة 
دارفور.الکتاب الاول للمؤلف /هاؤلد آ.مکمایل- تعریب الأستاذ:سيد علي 
محمد ديدان المحامي. 

١/مجلة‏ الدراسات السودانية (أعداد مختلفة). 
<< تت تت تت بار 
۳ ۱/جریدة الشعب المصریه ٩۳/۸/۲۷‏ 


۶ جریده ال دس اللندنیه4الع_دد۲ ۲۸۱ 
5 زیارات ميدانية لبعض الشخصیات من جبال النوبة ومن قبائل 
المیدوب. 


۲ مقال مترجم للاستاذ/ طه یوسف حسن من القناة الأولی السويسرية» 
۱۳۷ جريدة السوداني العدد ۳۵۳ بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۱ 
۸موقع اجبتي. . 

1 1/موقع سودانیز اون لاین. 
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السيرة الذاتية 


الميلاد : قرية تمنار- جنوب شرق دنقلا / شمال السودان عام 
م 
الحالة الإجتماعية: متزوج وأب لثلاثة أبناء وبنتين. 


المراحل الدراسية: - 

من۱۹۲۰ إلى ۱۹۲۵ قرآن كريم بخلوة تمنار 

من ١1575‏ إلى ۱۹۲۸ معهد بورتسودان العلمى 

من :3551 إلى ۱۹۷۱ مدرسة البحر الاحمر الثاثوية العامة 

من ۱۹۷۱ إلى ۱۹۷۵ دبلوم المعلمین- نظام اربع سنوات- بكسلا 
من ۱۹۸۲ إلى ۱۹۸۷ معهد التأهیل التربوي تخصص ریاضیات 
-أثثاء الخدمة - بورتسودان 


مجالات العمل:- 
من ۱۹۷۵ إلى ۱۹۸۶ مدرسا ومديرا في مرحلة الاساس بالولاية 
الشمالية -السودان . 


ببورتسودان. 


من ۱۹۸۷ إلى ١147‏ مدرساً منتدباً من وزارة التربية السودانية 
إلى اليمن. 

من ١1947‏ إلى ۲۰۰۰- مدرسا لطرق التدريس والوسائل التعليمية 
بمعاهد المعلمين وموجها تربويا لمرحلة الاساس في المعاهد العلمية 
للمحافظات ۰صنعا- صعدة- عمران باليمن. 


من ۲۰۰۳ إلى ٠٠١8‏ مديراً للشئون الادارية بالمركز الاغاثي 
بالطائف و مدیرا لمكتب الأميرمحمد بن سعد بن عبد الرحمن آل 
سعود وأبنائه -الطائف -السعودية 


والخرطوم. 


مؤلفات لم تطبع ورقيا :- 

اللقة الم بیة و الحطيار لك لقيو 

وال إلى المعلينة: 

۳/ مفردات العامية السودانية بين الأصالة والتقليد , 
/٤‏ غصون الأشجار. 


